ولاعت 


(من وحي عاشوراء) 


عع القحكاتة» 


الطبعة الثالثة عشر: 


وليال عشر ( من وحي عاشوراء ) 
بيت السراج للثقافة والنشر 


بيروت /57١ه‏ - 117١م‏ 


(من وحى عاشوراء) 


كم كات 


بسم الله الرحهصن الرحيم 


قضايا تلامس حاجة الناس في الفكر والسلوك 
وتضيء على طريق سعادة الإنسان, 
وتوضح برنامجها تناولها الشيخ د. أكرم بركات 
لبيروت ثم ألبسها ثوب الكلمات المكتوبة 


4 030 9 لحي 
بين يديك عسى ان تكون محلا للقبول. 


مقدمة الطبعة الأولى 
الجن لوت لقي ام والح يقير بوصيلى الله هلين 
أشرف النبيّينء وأعز المرسلين. محمّد وآله الطيّبين 
الطاهرين. 5 
ذكر إمام الأمَّة المفدَّى السيّد الخامنئي فَظِلهُ أنْ 
مجالس عاشوراء يجب أن تقوم على ثلاثة أمور: 
الأوّل: أن تسهم في زيادة حبٌ أهل البيت في قلوب 
النامن. 
الثاني: أن تتوضّح فيها مبادىء قيام عاشوراء للناس. 
الثالث: أن تعمل على زيادة المعرفة الدينيّة 
والإيمانيّة 0" 


انطلاقاً من هذه الأمور كانت مجموعة من الخطب 


)١(‏ انظر: خطاب القائد (مناسبة شهر محرّم الحرام)؛ منشورات الوحدة الإعلامية 
المركزيّة في حزب اللّه. ص؛؟١ ‏ 16. 


1 وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


العاشورائيّة ألقيتها ضغي مركز القائم الإسلاميّ #ي في 
بيروت عام ١17١‏ للهجرة:؛ ثم رأيت أن قي نشرها - وبعد 
بعض التعديل - فائدة لعامة الناس من ناحية؛ وللخطباء 
ولقرّاء العزاء الحسينيٌ. من ناحية أخرى؛ وذلك لما 
تشتمل عليه هذه الخطب من موضوعات تحمل صفتي 
المفيدة واللافتة. وقد حرصت على أن أوشق النصوص 
الواردة في هذه الكلمات ليستفيد من ذلك من أراد 
العوشة فق الموسوعات المظروية املد قن ذلك أن 
أكون في عملي هذا قد أدَّيت خدمة - ولو متواضعة - في 
الفسيرة الناشوراعئة الخائدة: يناقلاً الموك أن يكون هنا 
أَدينّه خالصاً لوجهة. الكريم: وآن يكون مدخلا تشفاعة 
الحسين 85 يوم القيامة. 


والحمد لله رب العالمين 
4 
روكدم بركات 


محزم ١17١اه‏ 


المحاضرة الأولى 0 


الحسين 2< النور الخامس 

الآول من محرم.. 

توقيتٌ يندمج فيه إحياءان لحادثتين ن عظيمتين من 
تاريخ الإسلام. 

الآولى: هجرة سين الأشبياء محمد !' و . 

الثانية: هجرة سيد الشهداء الحسين 202ل . 

© كالمكاق وانكد. وهو أقدين يشاع الأرضن مكة 
فالنبيٌ هاجر منهاء ومنها هاجر الحسين 232 . 

* والسبب واحد. وهو محاولة اغتيال بطل الهجرة: 
فقد تمّ التآمرٌ على النبيّ ليُغتال في مكة فهاجر منهاء 
)١(‏ المشهور عند أهل السنة أن مجرة النبيّء كانت ضي الأول من محرّم: إلا أن 

العديد من المحقّقين والباحثين ذكروا أن هجرته الشريفة كانت في الأول من ربيع 


الأؤل؛ ولهذا قلنا «احيا ءان» لجريان العادة على احياء ذكرى هجرة النبى2 فى 1 
الأول من محرم. 


0 وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


وكذلك على الحسين ئة ليُفتال في مكة ولو كان 
مقدلا بأسكان الكمية: فهاجر منها: 

* والغاية واحدة. وهي البحث عن الأنصار لنصرة 
الإسلام. 

الملتَقَى بين محمّد #5 والحسين 032: 

وبين شخصيّتيٌ الهجرة جامع مقدّسء ألا وهو الكساء. 
فمحمَد وه هو أوّل أصحاب الكساء. والحسين 2ق من 
أصعات: الكساء!': ففاخ التساغ عوالملتفى ون جود 
والحسين عَقِد. لكنه لم يكن بداية الملتقى؛ بل كان 
الملتقى قبل قبل الكساء؛ بل قبل قبل الكون.. 

الملتقى الأوّل: عائم الأنوار 

كاق اللقاة الأول في عالم الأنوان تعيية كلق اللسمية نو 
عظمته7" محمّدا وعلياً وفاطمة والحسن والحسين 43( 


)١(‏ انظر حديث الكساء في «فضائل الخمسة من الصحاح الستة» للعلامة الفيروزآبادي. 
منشورات مؤسّسة الأعلمي. بيروت 1547م: ج١:‏ ص .”1/١‏ 
(؟) انظر: المجلسيء بحار الأنوار. منشورات مؤسّسة الوفاء ؟198م: ج70. ص؛ء 


حديث ل/ا. 


الحسين 32ْة: النور الخامس ١‏ 


فكانوا في سّرادق العرش يسبّحون اللّه وتسبّج الملائكة 
بتسبيحهم» قبل أن يخلق الله عز وجلء آده(") 

واستمرٌ الملتقى: 

... مع آدم 2 

طحيتها أراذد الله ثمالن أن يخلق آدم قال لملائكته: 
إن جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ َلِيفَة)". ضألته الملائكة: 
(اختل يواتن إقبية يها تإنية الدلة وكن مرخ 
ديك كم س لَكَ/)! "؛ وكان منطلق كلام الملائكة أنهم 
نظروا إلى ) الصفحة السوداء من مستقبل البشرية حيث 
الفساة وسقك النماء الكن اللدتبالى قا يفظن إلى انواق 
تكاالا في هذا الظلام فى سَرٌالخلق: وغلفيّة جواب: الله 
لملائكته: إن أَغْلَم ما لا كشلتوق 4!". وأراذ الله تعالى 
أن يعرّفهم 3 قصورٌ معرفتهم وضيقٌ نظرتهم حين رإوَعَاً م 
؟) المضيد و الشايق. هن عد ييف 7 
؟) سورة البقرةء الآية: .5١‏ 


"؟) سورة البقرقء الآية: .5١‏ 


) 
) 
) 
(؛غ) سورة البقرقء الآية: .5١‏ 


0 وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


55> أسماء تلك الأنوار: وقال لملائكته: «أَيِكُونٍ 
واخقار :15ل 1 ينها العلقت الملذفكة إلى عهرها 
وأعلنت خضوعها للحقّ قائلة: ِسُبَحَئَكَ لا عِلَْمَ آكآ إلا ما 
عَلَّمِئَئَا ِنّكَ أنث الْعَلِيهُ أشَكِيُ0". ورفع الله من مقام 
آدم بأسماء تلك الأنوار حينما قال له: :َال يَتعَادَمُ الاير 
أكني وا"لؤإذايا يمويسات اع حب الليله 
فابتدأ بمحمّد 216 واستمرٌ مع الحسينظَئلاة. فكان 
في السماء. 

وهبط آدم عَلَِملِدُ من جنة الله إلى الأرض بعدما ألم 
به فأراد أن يتوب إلى اللّه. فتلقى من ربّه كلمات.. إنها 


."١ سورة البقرق الآية:‎ )١( 
."1١ سورة البقرق الآية:‎ )؟١(‎ 
(؟) سورة البقرقء الآية: ؟؟.‎ 
(غ) سورة البقرق الآية: ؟؟.‎ 


(0) انظر: الحويزيء. تفسير نورالثقلين: منشورات إسماعيليان؛ قم: ج١.‏ ص 044: وفيه عن الإمام 
الصادقظئ: إن الله تبارك وتعالى علم آدم عَلِككمٌ أسماء حجج الله كلها ثم عرضهم - وهو 
أرواح - على الملائكة. 

وانظر: الطباطبائي. تفسير الميزان؛ منشورات الأعلمي. بيروت؛ ج١.‏ ص .17١‏ 


الحسين 32ْة: النور الخامس 1 


أشماء لف الأنوان .واه" أدمع علي شناق, العركن» لمن 
جبرئيل عَقِكِئدُ: «قل: يا حميدُ بحق محمّدء يا عالي 
بحق علي يا فاطرٌ بحق فاطمة؛ يا محسنٌ بحقّ الحسن 
واالحسين ومتك الاحسانة 1 . 

..- مع نبي الله نوح 22 

واستمرٌ الملتقى بين محمد وَأدْةٍ والحسين ظَلِد مع نبي الله 
نوح ظَلِكموم حينما أراد أن يبنيّ سفينة البشريّة الباقية التي تتحدى 
الطرفان الأسطم. فاتزل جبرقيل 28 إلبه مستاميز ميازعة بها 
ثبتت السفينة. فضرب نوح بيده إلى مسمار فأشرق بيده؛ وأضاء 
كينا يضويء الكركب لد ف أقق السماء ضار نوس ماتطق الله 
المسمار بلسان طلق ذَلق: أنا على اسم خير الأنبياء محمّد بن عبد 
الله لقب ف شر يه الى مداو خا سر كزيضي وأ نارووا لهي 
النداوة: فقال جبرئيل: «هذا مسمار الحسين 022 7"... فكان 
الملتقى في سفينة نوح بين محمد 5!: والحسين 22 . 
)١(‏ انظر: المجلسي. بحار الأنوار. ج؛؛. ص 550. وانظر: الطباطبائي: تفسير 


الميزان؛ ج١.‏ ص 158: نقل هذه الرواية عن الكليني في الكاضي. 
)١(‏ انظر: الرواية في بحار الأنوار. ج؛؛: ص .77١‏ 
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واستمرٌ الملتقى... 

... مع خليل الله إبراهيم 2ئا: : 

بل في قلب خليل الله إبراهيم 32م اجتمع حب 
محمد 6 وحبٌّ الحسين ئلا حينما سأله الله تعالى: 
يا إبراهيم. من اع هس اليك؟ كفان: يا برها 
كلش حلفا هوا اح الك عن سريف مهد 1 ماله 
تعالى: فولده أ اليك أو ولدك؟ قال: بل وده فقال 
تعالى: يا إبراهيم, فَإِنْ طائفة تزعم أنه من أمّة محمّد 
ستقتل الحسين ظَالاِدْ ابنه من بعده ظلماً وعدواناً كما 
يُذبح الكبّشء؛ ويستوجبون بذلك سَخَطيء فجَرْعَ إبراهيم 
لذلك. وتوجّع قلبه. وأقبل يبكي7". 1 

... مع كليم الله موسى تق 

فحينما أصابٌ العطش قوم كليم موسى كك وهم في 
التيه. ضجٌّوا إليه بالبكاء ف (استسقى موسى لقومه) "ا 


.777- 770 انظر:الرواية عن الإمام الرضاطَلككلؤِدْفي بحار الأنوار. ج؛؛؛ ص‎ )١( 
.50 سورة البقرق الآية:‎ )؟١(‎ 


الحسين :غة: النور الخامس 1 


داعياً ربّه: «إلهي بحقّ محمّد سيّد الأنبياءء وبحقّ علي 
سيّد الأوصياءء وبحق فاطمة سيّدةالنساء؛ وبحق الحسن 
سيّد الأولياء: وبحق الحسين أفضل الشهداء...»!'! فكان 
الملتقى بين محمد :#59 والحسين فك على لسان كليم 
اللّه في دعائه. 

واستمرٌ الملتقى بين محمد ون والحسين 2 . 

... مع روح الله عيسى 20532 

تس يس يا سن 
دا 2 بوستكير الملتقن ني 

... في يوم القيامة 

وفي أعلى منبر من منابر الأولياء. هناك يقول اللّه 
تبارك وتعالى: يا أهل الجمع لمن الكرّم اليوم؟ فيأتي 
الجواب من محمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين: للّه 


.7٠١ الجزائري. قصص الأنبياء. منشورات الأعلمي: بيروت. طا؛ ص‎ )1١( 
.74 (؟) المجلسيء بحار الأنوار. ج44: ص4‎ 


1 وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


الواحد. فيقول الله تعالى: يا أهل الجمع. إِنْي جعلت الكرّمّ 
لمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. 
الملتقى في التشريع الإلهي 
ولم يقتصر الملتقى بين محمد وَأ وآلهشفكلة ومنهم 
الحسين مَك في عالم التكوين: بل تأكد في تشريع الله 
تعالى حين. رفض نبي ادم أن يشاك هليه يمتردة 
فقال:«من صلى علي ولم يصل على آثي رُدّت عليف (". بل 
أصر النبي:!: في ما ورد عنه أن لا يَفصّل بينه وبين آله في 
الصلاة ب «على» فقال: «لا تفرّقوا بيني وبين آلي بعلى»7) 
وفرض الله هذه الصلاة في الصلاة فأنشد الشافعي قائلا: 
عاآن بيت رسسول الله بكم 
فسن من الله في القرآن أنزلة 
يكفيكُمٌ عن عكيم الفكر أنَكُمُ 
من لم 55 عليكم لا صلاة له" 
)١(‏ الطبرسي. مستدرك الوسائل. تحقيق ونشر مؤسّسة آل البيت كله لإحياء 
التراث؛ ط١ء‏ قم؛ ج4. ص 501. 


0( المصدر السابق. 
(؟) الفيروزآبادي. فضائل الخمسة؛ ج؟. ص 15. 


الحسين تَضئئة: النور الخامس ١‏ 


وقد بِيّن خاتم الأنبياء 6( ثاب من عبّر عن الملتقى 
بين محمد والآل ببشارة وَرَدَ أنه بشر بها أميرٌ المؤمنين 
علبلا مع وعيد للمفرّق بينهم قاكلاًله: . .. الرجل من 
متي إذا صلّى علي وأتبع بالصلاة على أهل بيتي فتحت 
قله أيوانالسدات وسرت طني لدت ذعة رسيس ها راق 
لمذنب خطى؛ ف تاثا" عكد اللاكوب كما يقنعات الورق 
عن الشجرء ويقول الله تعالى: لبيك عبدي وسعديك: 
يا ملائكتي؛ أنتم تصلون عليه سبعين صلاة: وأنا أصلي 
عليه سيعمائة صلاة؛ وإذا لم يُتبع بالصلاة على أهل بيتي 
كان بينها وبين السماء سبعون حجاباًء ويقول الله( جل 
جلاله): لا لبّيك ولا سعديك؛ يا ملائكتي لا تَصَعّدوا 
دعاءه إلا أن يُنْحقَ بالنبيّ وعترته؛ فلا يزال محجوباً 
حتى يُلحق في أهل بيتي»!". 


)1١(‏ تَحاتٌ: تتساقط ( أصلها: تتحاتتٌ). 
ص 719. 
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تساؤل عن المقام الأمجد والمتلقى المؤكّد 

لماذا كان النبيٌّ الأكرم6 في حقيقته الروحيّة أول 
الآنوارة!! 

ما سرٌ أن علياً ظَلكدلذ وضاطمة ملكلا والحسن غكئاة 
والحسين تَهَِنْاِدْ هم الأنوار التالية للنور المحمّد ي؟!! 

كيف نفسّر كون علو آدم بحمل أسمائهم؛ وتوبته بالدعاء 
بهم؟!! 

ما هوسبب مرافقتهم كلا لنوح 22كلا2ٌ بمسامير تحمل 
أسماءًهم, ولإبراهيم عَلَِمْادٌ في حبّه لهم؛ ولموسى 202 
في الدعاء بهم. ولعيسى طَلكدْلادٌ في سماع قصتهم؟!! 

بماذا امتازوا من غيرهم في منابر النور يوم القيامة؟ 

أسثلة تعيب هتهاء ألا ويياة جات من مير النقاد 
المحمود لخاتم الأنبياء محمد وو ونعقبه ببيان طرف من 
شير الفلكقى ببق الحبيث المخساقي واه لذو استطقي 


م دقام حادم الأباء 9 تدرف مين ملل خلق الإتنان 


الحسين 2322 النور الخامس ل 


الذي كشف عنه القرآن الكريم بقوله تعالى: «إوَّمَا خَلَفَْتُ 
لِْنّ والإنس إلا لِيَعْبْدُونِ)74". ضر الخلق وغايته مما 
الغبادة لله كناتى الى تضمل كل شؤون الأنسان ا هذه 
الحياة. فالعاقل يبدأ بالتساؤل: كيف يعبدٌ الإنسان ريّه؟ 
ويجرّه تساؤله هذا إلى تساؤل آخر: ما هي الطريق التي 
سلركينا سدق السيادةة هل يستظيع الإنسان مقرده أن 
يكيف على هذه الظرية #والجواب كاخو قلا 

فالإنسان قاصر عن إدراك الطريق التي يضمن أن 
توضله الى القاية المنشووه والشى:فيها تساجفه الفرادة 
في الدنيا والآخرة. 

إذاً ما العمل؟!! 

الايد مق أن يدزهنا الله اتى فى طريق الستعادة 
هذه بويناظلة مرهد اليا وهناك تذولف دروو الوسالة 
والرسولء وننظر في تاريخ الإنسانية فنجد رسالات إلهية 
عديدة قد أقرَّها القرآن الكريم. 


)10( سورة الذاريات» الآية: كه 


7 وليالٍ عشر (من وحي عاشوراء) 


ناذا هذا الشدد؟ ألا يكف للبشرية رسالة والحدة 
ينزلها الله مع النبيّء ويعمل بها الناس إلى آخر إنسان5!! 

كلالا إن المجتمع لم يكن منذ نشوثه؛ بل حتى بعد 
مزائخل مرخ زه موا الرسالة والكى اند عاق اريثك 
المجتمع الأول من رسالة تتلاءم معه؛ وحينما يتطوّر ذلك 
النجفيغ: كرسّل الرسالة الأكمل لتلاقمه وتمهد الرشائل 
بعضها لبعضء وتكون جميع هذه الرسائل ممهدة للرسالة 
الخالدة التي تواكب الإنسان إلى يوم القيامة؛ وضي هذه 
الرالة العامة اتغانية كبس الخلف: 

فهذه الرسالة هي التي ترسم أرقى معالم الصراط 
الإلهىٌ السويٌ الذي يوصل الإنسان إلى سعادته الحقيقيّة. 

وكانت رسالة الإسلام المحمديّة هي تلك الرسالة 
الخالدة التي مهّدت لها الرساافك لابه 

وحامل هذه الرسالة هو الذي يحقق الغاية الإلهيّة لخلق 
الإنس والجنٌ. ومن حمل الرسالات السابقة كانوا يمهُدون 
له ولرسالته. ومن تكون هذه وظيفته وهذا دوره لا بد أن 


الحسين :2( النور الخامس 1" 


يكون أكمل بشري على الإطلاق؛ من هنا كان الرسول 

وهذا ما يفهمنا مقام النبيٌّئ من عالم الأنوار إلى 
يوم القيامة. لكن يبقى السؤال عن: 

سرًالملتقى بين محمد وآله 

فلماذا اقترنت أسسماء علي عْاة وفاطمة تك 
والحسن م2 والحسين 2م29 باسم محمّدة:# على 
طول الطريق من أوّل الخلق إلى مستقبل البشريّة المقبل؟ 

وفي رسالة الإسلام يكمن الجواب. 

فالإسلام - بلا شك ولا ريب - هو دين كامل قد أخبر 
الله عن كماله بقوله: <ألْيَرْمَ أَحْمَلْتُ لَكُمْ ديتكُ:)1". 

لكان تسا عل بياذ أكمل الدين وخكت الشريعة؟ 

هل القرآن وحده هوالذي أكمل الدين؟ 

إن المطلعٌ على القرآن الكريم يعلم أنه تحدَّث عن 
عمومات في الشريعة وعن جملة من تفاصيلهاء لكنه لم 


)١(‏ سورة المائدة, الآية: ؟. 


"١‏ وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


يذكر كثيراً من التفاصيل كهعدد ركمات الصلوات وغير 
ذلك 

إذاً لا بد من عنصر آخر غيرالقرآن لينضمّ إلى القرآن 
ش غتلتة إكمال الدوق» وهنا يا دوو الشنة الفيولة 
الشريقلة التي قامت بدوو بيان تفاصيل الشرسة الأسلامثة. 

إلا أن إلقاء نظرة فاحصة على مرحلة تبليغ هذه 
الشنة الشريقة يزقهنا أمام مومهم حِذاء سبريطلة فاية 
الفينة النيويّة دامت ثلاقاً وعشرين سنة قضى منهاالنبيٌ 
الأعظم 05 قلاث عشرة سنة في مكة وعشرٌ سنوات فى 
الفنديقة المتر رق 

أمَا في السنوات المكيّة الثلاثٌ عشرة فلم يؤمن 
بالنبيَّة!©ة الأعدد قليل لم يتجاوز عددهم أربعمائة مسلم 
على الأكثر". 

وكان أغلبهم عن النتتحعفين النصخطهديق معنا أذى 
إلى هجرة الكثير متهم [+7 عائلة) إلى الحيشة مرّتين, 


)١(‏ انظر: المطهريء الإمامة؛ ترجمة كسار منشورات أم القرى؛ قم ط ١؛‏ ص /الا. 


الحسين :2( النور الخامس 9 


وبالتالي انفصالهم المباشر عن تلقّي الدعوة الإسلاميّة 

وفي هذه السنوات المكية كان المشركون يضيقون على 
النبيّ ولو والمسلمين الباقين معه تضييقا شديدا؛ ويمنعونه 
من تبليغ دعوته للآخرين حتى وصل الأمر بهم إلى محاصرته 
مع جملة من الهاشميّين في شعّب أبي طالب ثلاث سنوات 
حيث كانت المجاعة الشديدة... 

إِنْ الناظر في هذا المرحلة المكيّة يدرك بوضوح أنّ 
الفرصة لم تسنح لنب إلا تبليغ أساسيّات الاغتقادات 
والبعضن القليل. عن .حواني الشويفة كنا بالأحقل القارعه 
للآيات القرآنيّة النازلة فى مكة. 

وممًا يؤكد هذا الواقع أَنْ فريضة الصوم»: وهي من 
أوائل فروع الدين: لم تنزل في مكة بل في المدينة. 

وانتهت هذه السنوات المكيّة بهجرة النبيََّلْثة إلى يثرب 
وما شابه؛ إضافة إلى الخلافات التى حصلت بين القبائل 


ع وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


من داخل المجتمع الإسلاميٌ الجديد. وقد سجل التاريخ 
في الفترة المدنيّة النبويّة وقوع أكثر من ثمانين معركة 
وغزوة وإرسال سرايا وما شابهء وكان النبيٌءَآَْة هو القائد 
العسكري المباشر لها. 

ومن والواضح أن هذه الحروب والغزوات شكلت معؤقات 
آمام قليغ قاضيل الشريمة الإسلامية والسنة الفيوئة 
الشريفة: 

يقول الشهيد المطهّري: «وإذا أردنا أن نغضٌ النظر 
عن الواقع الكائن في مكة والمدينة» ونفترض أن رسول 
الله يَلْتهْ سلك في هذه السنوات الثلاث والعشرين من 
البمكة فيو المعلم الذق لا شان كه ]ل الذماب الى العك 
وتعديم التأين: شمع ذلك الم يكن هذا انوكت واقيا كن 
يُبيّن النبي أ للناس جميع ما ينطوي عليه الإسلام: 
فيل إذا أضشنا وذكك القاريع الشاكم (اقذي امنتصن جل 
أوقات النبيّ #2!7) خصوصا بشأن دين كالإسلام يبسط 
حاكميّته على جميع شؤون حياة البشرق!". 


(1) الإمامة. ترجمة كسّار. منشورات مؤسسة أم القرى؛ قم ط١ء‏ ص/ل. 
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الحل- ولاية الحجّج نكل 

إذا لا بنّ من حل يتسنّى من خلاله للنبيّ 6( فيك 
ويتحففل سنت الشريقة القن تمثل مع الشرآان الكريم توآه 
التفيع العامل: 

فكان الحل الإلهيٍّ يتمثل بتربية إلهيّة الشخص استثنائيّ 
يكون وعاءً لعلم النبيّ و ومستودعاً لسنّته وحافظا للدين 
الحنيف. وكان هذا الشخص هوعليٌ بن أبي طالب ع . 
فكان محل الفيض الإلهيٌّ والتعليم النبويٌ. 

يهذا مايمظينا الغسير الواضه لطاك الجاسناه الطويية 
بين محمّد وَلّْةٌ وعليٌّ عي وتلك الملازمة الشديدة بينهما 
التي كان يعبر عنها أمير المؤمنين ماد بقوله: «ولقد 
كنت أتبعه اتباع الفسييل أ اك وكان النبيّ مَلْنةْ كما 
يخبر عنه علي 2ئ: «إذا سألت رسول الله وله أجابني 
وإن فنيت مسائلي ابتدأني»!") 

وعدت الروايات أَنْ هذا التعليم الخاصٌ كان بأمر إلهي. 


غ0 الصفارء بصائر الدرجات. منشورات بصيرتي. قم. ص ١158‏ . 
انظر: كتاينا «حقيقة مصحف فاطمة عند الشيعة» منشورات دار الصفوة. بيروت. ط١.‏ 


7 وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


فقد روى ابوت الحافظ الشافعي (ت ١47ه)‏ بإسناده عن 
رسول اللهعت: «يا علي؛ إن الله عز وجل أمرني أن أدنيك 
وأعلّمك لتعيّ وأنزلت هذه الآية (وتعيها أذن واعية) وأنت 
أذن واعية للعلم»!". 

ولأجل هذا اتدود الإلهي في إكمال تبليغ الشريعة 
الإلهية والسنّة النبوية حدد النبي يرب أَنْ للشريعة 00 
وآ تعلمه ياباء مين أراد أن يتدرف لانين أن يدكل عنه 
فقال وَلْدَةُ: «أنا مدينة العلم وعليٌّ بابهاء7". 

ولم تكن فترة حياة أمير المؤمنين 232 - لا سيّما 
بالظروف التي أحاطت بها - كافية لآداء هذا الدور الكبير 


)١(‏ حلية الأولياء. منشورات دار الكتب العلمية؛ بيروت. ط ١5 :١‏ 4١ه؛‏ ج١:‏ ص17”. 

د الجويني (ت لاه) ٠‏ فرائد السمطين. تحفقيق المحمودي, منشورات مؤوسسة 
الرسالة؛ بيروت. 5١5١ه.‏ ج؟١,‏ ص 155 . 

- العلامة الحلي (ت57/ه) كشف اليقين: تحقيق علي آل كوثر. منشورات مجمع إحياء 
الثقافة الإسلامية؛ قم؛ ط ١.ص‏ 057. 

- انظر: كتابنا ((حقيقة مصحف فاطمة عند الشيعة». ص .١45‏ 

0( الترمذي زت /اكام)ء الجامع الصحيح: منشورات دار احياء التراث: بيروت» ج60 
عن 0 

3 م 

ب الحلى؛ كشقه اليقين» ص 07 الاربلى, كشف الغمة: منشورات ذاق الكتاب الإسلامى, 
بيروت. ج١.‏ ص 5١1ء‏ الهنديء كنز العمالء ج؟١:‏ ص 158: القندوزيء ينابيع 
المودة؛ منشورات الأعلمي: بيروت؛. ص١.‏ 
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في إكمال تبليغ السّنّة النبويّة: فخرّن أمير المؤمنين 38ئة 
تفاصيل الشيعة الطاهرة في الحسن والحسين 955 
ليكونا المرجع التشريعيّ - بالمعنى المتقدّم - للناس؛ وهذ 
ما يعشف تنااسرٌ قزل التي 15 الذى اشكيز به «اتحسن 
والحسين إمامان قاما أو قعداء!''. 

وشاءت الإرادة الالهيّة أن تنتقل هذه السنّة المطهّرة من 
صدور طاهرة بعد أن يقوم كلل إمام بدوره الرائد: فأودع 
الحسين 22ةدٌ علوم الإسلام في ابنه زين العابدين 222 
وهو في الباقرء والباقر كلا في الصادق 22ل . 
والصادق ةدٌ في الكاظم 22. والكاظم 2ك 
في الرضائككلة:. والرضائكة: في الجواد 42 
والجواد 2 في الهادي29]222. والهادي 22 في 
العسكري عَليَمِْدُ . والعسكري في قائم أهل البيت الحَجّة 
المهديٌّ 7 لتكتمل به سلسلة النور وليكون أتمّة أهل البيت 
تيكل مع القرآن توأم التشريع الذي خلفه رسول الله وأمر 


)١(‏ المجلسيء بحار الأنوار. ج١٠:‏ ص18 


32 وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


أمته بالتمسّك به حينما قال: دمي تارك فيكم التْعَلين كتاب 
الله وعترتي أهل بيتي (ما إن تمسّكتم بهما لن تضلوا 
بعدي أبدا) ولن يفترقا حتى يردا عليّ الحوضء!". 

سر الملتقى 

فكما كانت عظمة التيث يل -ضن أحد جوانيها - أنه 
حمل الرسالة الخائدة القن هي ظطريق لفعقيقغاية الخلق: 
كانت عظمة أهل بيته؛ ومنهم الحسين عا في حفظ 
هذه الرسالة واكمال تبليغها. 

لذا كان لهم الموقع النورانيٌ يوم القيامة. 

لذا دعا بأسمائهم أنبياء الله من آدم عليه إلى 

ذا وفطي لني 2211 أن يشل عليه درنهم: 

لذا كانوا الأنوار التالية لنوره. 

لذا كان الحسين ظَاككلةة هوالنور الخامس. 


)١(‏ الطبريء المسترشدء تحقيق المحمودي. منشورات مؤسسة الثقافة الإسلامية: قم, 
ص :05١0‏ انظر: كتاب «حديث الثقلين» الذي طبع في القاهرة من قبل دار التقريب 
بين المذاهب الإسلامية؛ وقد جمع فيه أسانيد هذا الحديث في كتب أهل السنة. 


المحاضرة الثانية 


الحسين 022: في بيت علي 2< 

قبل الولادة 

من الثابت أن للوزاقة دوراً مهيا في تكوين شخصية 
الإقسات وك تواققت التصيوض :الديتئة ب الامتشاهابه 
العلميّة الحديثة في هذا المجالء فقد ورد في الحديث 
المعروف «العرق دسّاس» وجاء هذا المضمون على لسان 
علماء الوراثة ك(منّدلٌ)2" الذي قال: «إِنْ كثيراً من 
الصفات الورائيّة تنتقل بدون تجزئة أو تغيّر من أحد 
الأصليّن أو منهما إلى الفرع»(". 

وفي بيت الإمام علي 2 ثلاثة نماذج لعب العرق 
فيها دورا بارزا: 

النموذج الأوّل: محمّد بن الحنفيّة الذي ورد أن أباه 


)١(‏ يومنّضآ منَّدلٌ: او00م1/19: (185 - 1184). عالم نبات نمساوي. 
(؟) القرشيء حياة الإمام الحسين عَلِتكلك . منشورات دار الكتب العلمية؛ قم؛ ج١:‏ ص 47. 


0 وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


أمير المؤمنين غم طلب منه يوم الجمل أن يحمل على 
القوم؛ فتوقف قليلاء ثم كرّر عليه أبوه الإمام ليلد قائلا 
لك: إحمل»؛ فأجايه: يا أميز المؤمنين, امنا ترى السهام 
كأنها شآبيب المطرة!! فدفعه الإمام في صدره وقال له: 
«أدركك ضرق من كقفو 

النموذج الثاني: أبو الفضل العباس وأخوته الذين أراد 
لهم أبوهم الإمام علي عَلِِمْلادُ أن يكونوا من أنصار أخيهم 
الحسين عَقِكَلاِدْ في كربلاء. فسأل عن امرأة تنتسب إلى 

و 

بيت شجاعة وإقدام ليجدها في مهم م البئنين» فقد ورد 
عن كتاب عمدة الطالب أنْ أمير المؤمنين قال لأخيه عقيل 
- وكان نسّابة عالما بأخبار العرب وأنسابهم - : أبغني 
امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب؛ لأتزوّجها فتلد لي 
اوها كا رميا: فقال له: أين أنت من فاطمة بنت حزام بن 
خالد الكلابيّة؛ فإنه ليس فى العرب أشجع من آبائها ولا 


.4017 انظر:الأمين: أعيان الشيعة؛ منشورات دار التعارف. بيروت؛ ج١: ص‎ )١( 


أفرس. فتزوجها أمير المؤمنين ظَلَِدد : فولد له وأنجبت 
وأوّل ما ولدت العبّاس)(". 

النموذج الثائث: الحسن والحسين كُلكَثَل اللذان جمعا 
كمال الوراثة. 

فأبوهما: علي عَلَِودُ النور الثاني في عالم الأنوار, 
والمولود الأول في بيت اللّه الحرام. والذي قال فيه 
النبيّ مَيّهُ: «يا عليّ» لو لا أني أخشى أن تقول فيك فئة 
من الناس ما قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت 
قوف تفانة ال عم فى اسه سن انكاس ال والشونا 
الثراب هن تحت قدميك 1 

وأكّهما: قاطمة الزهراء: النور الثالث في عالم الأنوار, 
تكوّنت نطفتها من ثمرة شجرة الجنة طوبى!"؛ سيّدة 


سباع العالميرة من الأدلية والأشيي كان 


)١(‏ الأمين: أعيان الشيعة؛ ج/ا. ص475. 

(؟) الحسنيء سيرة الأمّة الاثني عشرء منشورات الشريف الرضيء قم ج١:‏ ص .١4١‏ 
(؟) انظر: المازندرانيء الكوكب الدرّيء منشورات الشريف الرضيء قم. ص١7١.‏ 
(4) المحبيو السايق دمن 19 


3 وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


إن قيل حواء قلت فاطمٌ مَحْرَّها 
أو يل مريمٌ قلت فاطمّ أفضل 
أمَهل لمريمَ والدٌ كمحمّد؟! 
لهل رده فكل قاملة د00 
الحسين ظلكلة: المولود 
وفي شهر شعبان ولد الإمام الحسين طَلِكَلاِدُ . وكان يوم 
الفرح الأكبر لولا دمعة انسكبت من عين رسول الله 186 
الذي احتضن سبطه الحسين وأخن يبكيء قالت له أسماء: 
فداك أبي وأمي ممّ بكاؤك؟!! فأجابها صلوات الله عليه 
وآله: دمن ابني هذا! تقتله الفئة الباغية من بعدي لا 
أنالهم الله شفاعتي»!"). 
واحتضن النبيٌ #لله حسبيثاً ليُسسمه من مه المبارك 
أؤل كلمة في الحياة الدنيا. 


.١؟6 المصدرالسايق. ص‎ )١( 
(؟) انظر: القرشيء حياة الإمام الحسين؛ منشورات دار الكتب العلمية؛ قم؛ ج١: ص‎ 
2 


ما ا 

أدنى النبيٌ 5 فمه الطاهر ناحية أذن الحسين 
الوق وقال: باطله أغبي انه اكب ذفان فيها ثم أقام 
في أذنه اليسرى/'"': فكانت كلمة «اللّه» أوّل كلمة دخلت 
أذن الحسين ظَهَمْلِدُ . وقد ورد في الخبر أَنْ ذلك عصمة 
للمولود من الشيطان الرجيه'" 

واختار النبيّ 515 لسبطه اسم الحسين طَقِكَاه : وقال 
المؤرخون: لم تكن العرب في جاهليّتها تعرف هذا الاسم. 
وإنما سمّاه النبىٌ به بوحي من السماء!". 

وهو وَلدّةُ الذي كان يردّد: «من حقّ الولد على الوالد 
أن يحسّن اسمه وأدبه!). 


4 


وهذا درس لنا ضفي تسمية أولادنا بأحسن الأسماء؛ وأى 


؟) المصدوالسايق: ص +7 

؟) انظر: الطفل نشوؤه وتربيته؛ إعداد مؤسسة البعثة قم. ص 10 
*) القرشيء حياة الإمام الحسين. ص "٠‏ 

4) الطفل نشؤوه وتربيته. ص ؟5. 


: 
: 
! 


8 وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


الأسماء أحسن من أسمائهم أهل البيت؛ وقد جاء أحدهم 
عند الإمام الصادق عمد وقال له: جعلت فداك إِنا نسمي 
بأسمائكم وأسماء آبائكم؛ فينفعنا ذلك؟ 

فقال عَلْلدُ: أي والله وهل الدين إلا الحبٌ؟! قال 
الله تناك فزإن كلم يون الله #اليقرق تكد آللة 
وي طن لويضم)01. 

غذاء الحسين 22 

واشتدّت العّلاقة الحميمة بين النبيٌّ وَل وسبطه 
الحسين ظَكةٌ حينما مرضت امه قاطية كل بعد أن 
أولدته وجف لبنهاء فكان النبيٌ 07 يأتيه. فيضع إبهامه 
يجعل لسانه في فمه ليغدّيّه بريق النبوّة وهو يقول: 

«إيهاً حسينء إيهاً حسينء أبى الله إلا ما يريد هو (أي 
الإمامة) فيك وفي ولدك»7). 


4 


ع 


.17١ المجلسيء بحار الأنوار. منشورات مؤسسة الوفاء. بيروت. ط "؛ ج5١٠ ص‎ )١( 
(؟) انظر: القرشيء حياة الإمام الحسين؛ ج١. ص 4؟.‎ 


وفي هذا يقول الشاعر: 
ذلدوا عق الناء كلمانا كراسية 
ساس سان كه 
يعظيه إبهامه آنا وآوقتة 
الجباته ساميكوه ننه كلبافنه 
غرمى سقاه 5-5 الله من يده 
وطابٌ من بعد ليب الأصل فارجه 7 
وحرص النبيّ #05 على غذاء الحسين 3222 فكان 
يتابعه بدقة؛ فقد ورد أنْ تَمّرَ صدقة أتي به إلى النبيّ 2:16 
فاقترب الحسين نحو التمرء فإذا بالنبيّ يلي يتدخّل قائلاً 
للحسين عليه : لا تَحل لنا الصدقة0". 
وكلام النبيّ ثيه هذا إشارة منه إلى تأثير الغذاء المحرّم 
على مستقبل الطفل. من هنا حرص الإسلام على أن يكون 
طعام الأطفال من الحلال الطاهر لما له من أثر إيجابيٌ في 
البناء الروحي للإنسان. 


غ0 نفس المصدر السايق. 
0( المصدر السايق. 


م وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


وهذا ما تحكيه لنا قصّة الشريفين المرتضى والرضيٍّ 
حينما اقتسما ميراث أبيهما بعد موته. فبقي كتاب واحد 
لهماء فقال الشريف الرضي - وهو جامع نهج البلاغة - 
لأخيه وهويحاول أن يكون الكتاب له: «إنْ هذا ا لكتاب يكون 
توبق لين قعل هراتها في حياتد., وأراد أن يأخذ الكتاب, 
ففاجاً أخوه السيّد المرتضى - وهو مرجع الشيعة في 
عصره - «إِنَّ هذا الكتاب يكون لمن لم يفكر في حياته 
بفعل الحرام فأنا آخذم.. 

وحينما نرجع إلى تاريخ هذين العظيمين لندرس عوامل 
تررينيها جد أن أنوما عاك ل ترسدهيا إلا عن وض 
وهذا ما يؤكد أنَّ الغذاء الطاهرء والآداب المعنويّة في 
التربية لها الآثر الكبير في مستقبل الأولاد. 

يقول الشاعر. وهو يصف تأثير أمّه المؤمنة في ولائه 
لأهل البيت ت(هكلا : 

لالساو لله أهي لهناشرنة 


وكان لي والدٌ يهوى أبا حسنٍ 
فصرث من ذي وذا أهوى أبا حسن 
رفيق الحسين عمد في طفوئته 
ونان الحسيخ الطفق كلما كبو كلما ؤاذ ملي .رسول 
الله ينه به فكان يراقبه حينما يلعب مع الأطفال؛ إذ يُروَى 
أن رسول الله مَل كان ونا مع جماعة من أصحابه مارًا في 
بعض الطرق. وإذا هّم بصبيان يلعبون؛ فجلس النبيّ 05 
عند صبيٌّ منهم: وجعل يقبّل ما بين عينيه: ويلاطفه: 
ثم أقعده في حجره. وهو مع ذلك يكثر تقبيله؛ فقال له 
بعض أصحابه: يا رسول اللّه. لا نعرف هذا الصبيّ الذي 
شرّفته بتقبيلك وجلوسك م عنده؛ وأجلسته في حجرك. ولا 
نعلم ابن من هو. فقال يَْتةُ: ديا أصحابي لا تلوموني 
فإني رأيت هذا الصبيّ يوما يلعب مع الحسين 292 
دك يرفع التراب من تحت قدمَيّهء ويمسح به وجهه 
وعينيه مع صغر سنّه: فأنا من ذلك اليوم بقيت أحبٌ هذا 
الصبيّ حيث إنه يحبّ ولدي الحسين 05 فأحببته 


3 وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


لحب الحسين ظَللِد. وفي يوم القيامة أكون شفيعا 
له ولأبيه ولأمّه كرامة له؛ ولقد أخبرني جبرئيل أنه 
يكون هذا الصبيّ من أهل الخير والصلاح؛ ويكون من 
أنصار الحسين في وقعة كربلاء؛ فلأجل هذا أحببته 
وأكرسف 1 . 

الحسين 22 في سورة الدهر 

وترعرع الحسين ةر في البيئة الطاهرة تحت 
رعاية الأنوار الثلاثة الأولى محمّد 15 وعليّ 2*2 
وظاهلية تيكل : وشاع الله كاتني أن يعر ف التانى كو امقه 
حينما بشره بالجنة وهو طفل صغيرء وذلك حين مرض 
الحسن 232 والحسين َلِكِدِدْ فنذر أبوهما علي وأمّهما 
فاطمة؛ إن عافاهما اللّه. أن يصوما ثلاثة أيّام. وكذا فعل 
الحسن والحسين ولكك8ةٍ مع صفر ستهماء واقتدت بهم 


: المجلسيء بحار الأنوار: ج44 ص 747. 


وحيتها برا أصيهوا صيانا ولبدن. متدهم ظفاح : 
هلاق هق اكلا الى مهدي ولخد ميته ةا من صوق 
على أن تغزلها السيّدة الزهراء تَلِيَكُةْ مقابل ثلاثة أصوع 
من الشعيرء فغزلت كلد نلك الصوف كذ ملعك اصتاها 
من الشعير وعجنته. وخبزت منه خمسة أقراصء فلما 
جلسوا خمستهم ليتناولوا الطعام إذا مسكين على الباب 
يقول: السلام عليكم يا أهل بيت محمّدء أنا مسكين من 
مساكين المسلمين أطعموني مما تأكلون أطعمكم الله من 
موائد الجنّة. فوضع علي عَلِم اللقمة من يده وأعطى 
قرصة اللسكية: وكذا ضلك ضاطية كله وركذا هل 
التاق كلاف شانوا نهياها وا ميسو يام تله ينتوقوا 
إلا الماء. وفي اليوم الثاتي غزلت السيدة غاطمة كه 
قلف اتصوف الأأشر وكلكتك سناها جرع اشع رصعت 


الطعام إذا يتيم على الباب يقول: السلام عليكم يا أهل 


:1 وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


تأكلون أطعمّكم الله من موائد الجنة؛ فدفع جميعهم 
الطعام إلى هذا اليتيم وباتوا جياعا وقاموا ضصياماء وتكوّر 
المشهد في اليوم الثالث حينما وقف على الباب أسيرٌ من 
أسرى المشركين يقول: السلام عليكم يا أهل بيت محمد 
تأسروننا وتشدوننا ولا تطعموننا؛ ففعلوا كما فعلوا بالأمس 
وقبله: وباتوا جياعاً واستيقظوا ليأتي إليهم نبي الإسلام 
بالبشرى الكبرى وهو قوله تعالى:«إيُودُونَ بِأَلتَدرِ وَيَحَافُونَ 
يوْمَا كآنَ شَرُْء مُسْتَطِيرَا © وَيُظَعِمُونَ أَلطعَامَ عَلَ حُبّوء 
مشكِينا وََتَِا وأَِيرًا © إِنّمَانُظهِمُكُمَْ لِوَجْه آله لا ثِيدُ 
مِنحكُمْ جَرْآءَ ولا شّكُورًا © إِنَا نََافُ مِن ريا يَوْمَا عَبُو 


ع وا لت 22 ازاك اليد ا وى لاا ل توقاي او ابد 
فَمَطَرِيرًا © فوَقَنْهُمَ أللّهُ شَرَّ ذلِكَ اليَوْعِ وَلقنهُم نَضْرَةَ وَسْرُورًا 
ا يي 2 2 لمن اشم 
وَجَرَّلهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَةَ مَحَرِيرًا)"''. 
الحسين عمد في آية المباهلة 


وأواة الله الى أن يعرف الثامى كراعة اللحسية 215 


)010( انظر: المشهدي, تفسير كنز الدقائق: ج١١.‏ ص5 ١١‏ ترام 
0( سورة الإنسان. الآيات: 5 


وهو صغير حينما جاء وفدٌ من نصارى نجران ليناظروا 
النبي الأكرم كل, ويعد حديث بينهم وبين النبيّ ل اتفقوا 
على الإبتهال أمام اللّه ليجعل تعالى لعنته على الكاذبين: 
فعتوا لذلك وقتاً ا .. وفي ذلك الوفت خرج الشيد 
النصراني والعاقب بولديهما وعليهما الحَليّ لخن 
ومعهم نصارى نجران: واحتشدت الجماهير لتنظر وفد 
المسلمين فإذا بهم يرون نبي الإسلام قد أقبل وهو يحتضن 
الحسين طَلِكَلِد . ويمسك بيده الأخرى الحسن ظَهكَْادٌ وخلفه 
الإمام علي 3د والسيدة الزهراء تَلِهَك: وهو يقول لوفد 
النصارى: «أباهلكم بخير أهل الأرض؛ وأكرمهم إلى الله. 

فرجعوا إلى زعيمهم الأسقف يستشيرونه في الأمر؛ فقال 
لهم: «أرى وجوها لو سأل الله بها أحدٌ أن يزيل جبلاً من 
مكانه لأزاله. 

فأسرعوا إلى النبيٌّ قائلين: ديا أبا القاسم؛ أقلنا أقال 
الله عثرتك:(0. 


)١(‏ انظر:القرشيء حياة الحسين. ص ٠١‏ - ؟لا. 


5 وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


ووكق الغرآن هذه السادغة العظيمة يفون الله شاس: 
يد لسع اويا الات ال أ 
تَعَالَواً نَدَعٌ أَْتَآءنًا وَأَبَْآءكُمْ وذ وَفِسَآءَنَا وَفِسَآءَكُمْ وَأَنَفْسَنَا 
ْمَك فم تقول كتغل لدت أل عل كذ بين ©)0". 

الحسين 2 تحت كساء العصمة 

واستمرت العناية الربانية بالحسين عَلِتَئاِدٌ الطفل 
حينما قدمت أمه الزهراء فاطمة تَبَيَكْلة إلى أبيها 
النبي وَلْدةُء فقال لها مُه دعي زوجك وابنيك, 
فجاءت بهما ليجللهم بكساء ويقول: «اللّهمَّ هؤلاء 
أهل بيتي وخاصّتي أذهبٌ عنهم الرّجسّ وطهّرهم 
0000 

ويتلو النبيٌ يَأ آية العصمة التي أخبرت عن عصمة 
الحسين وأبيه وأمّه وأخيه «إِنّمَا يُرِيدٌ َلنّهُ لِيُدْهِبَ عَنِكُمْ 
أَليَجْسَ أل لبت وَيُطْهَرَكُمْ تظهيرًا ©24". 

(1) سورة آل عمرانء الآية: .٠‏ 


.71١ الفيروزآبادي: فضائل الخمسة؛ ج١: ص‎ )١( 
(؟) سورة الأحزاب. الآية: ؟7.‎ 


الحسين كل في صباه: أسلوب الدعوة 

ومضت الأيّام ليظهر الحسين 232 على مسرح الحياة 
وهو صبيٌ يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة؛ فقد 
روي أنْ الحسن والحسين يَلِكَناهِةٍ رأيا أعياييا يتوضأ بشكل 
خاطىء: فتقدما وطلبا منه أن يشرف على وضوئيهما ليعرفا 
أي الوضوءين أحسن! فقال الحسين عَم للأعرابي: أيّنا 
يحسن الوضوء؟ فأجاب الأعرابي: كلاكما تحسنانه؛ 


روحي لكما الفداءء ولكن أنا الذي لا أحسنه(". 

يُعلمنا الحسين 2532 في هذه القصة كيف ندعو 
إلى الله تعالى بما يُقرّب الآخرين إلى الإسلام بالأسلوب 
الهادىء الحكيم؛ لا كما يفعل بعض الناس الذين يُتفُرون 
الناس من الدين والإيمان. كذلك الشخص المسلم الذي 
أسلم جاره النصرانيٌ وبعد إسلامه طرق عليه بابه عند 
اليم طلم الباب مها يقاء ني الأثرة سطاليبوته المسلة 
أن يذهبا إلى المسجد لأداء صلاة الفجرء فذهبا وبعد 


١١ التستري؛ الخصائص الحسينية. ص‎ )١( 


2 وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


الصلاة أراد من كان نصرانيًاً الرجوع ارييف إلا أن جاره 
أصرّ عليه أن يقرأ القرآن لا سيّما أنّ الوقت بين الفجر 
وطلوع الشمس من الأوقات المباركة... طلعت الشمس لكنّْ 
جاره لم يدعه يذهب إلى بيته إذ أخذ يلقنه أدعية مستحبّة 
في ذلك الوقت إلى أن جاء وقت صلاة الظهر فصلى: 
وحين هم بالذهاب إلى بيته استبقاه جاره في المسجد 
لقراءة يعطن الأخمية حقى بأض وقه صلاة العصيرء وعل 
وقت العصرء وأبى جاره إلا استبقاءه لصلاة المغرب ولم 
يدهه يرجم إلن ميقة إلا تخد ضالاة العشاء. 

وفي اليوم التالي جاء المسلم عند الفجر. وطرق باب 
جارة واكتضراقيٌ سايعاء: ضنقم له اليآاب:وسألة: ما الأمر؟ 
فطلي نقه الذهاب مم إلى السيسية لكنة عفاي خيتنا 
أجابه النصرانيٌ: «اذهب يا هذاء وابحث لدينك عن رجل 
غيريء فإني رجل ذو عيال». 

وقد ورد أَنْ أحدهم روى هذه القصّة للإمام 
الصادق 8كئلة الذى ملديكليها بأنْ من أدخله في الإسلام 


هو الذي يتحمل مسؤولية خروجه منه. 


5 


ع 


من أخلاق الحسين 2022 
علي 22 وجلال فاطمة تَلِيَكْةِ . فكان العابد الذي يقضي 
أكثر أوقاته مشغولاً بالصلاة والصوم؛ حتى قال عنه اين 
الزيير: وفنا واطه فقن شغد علوياة زاقلين قبابه عفر شن 


النهار صومه 00 


م 


وكان الحليمَ عند القدرة؛ فقد ورد أَنْ بعض مواليه جنى 
جناية توجب التأديب فأمر الحسين عَلِيَندْ بتأديبه. 

فاشرص العيد قاكاة: 

- يا مولاي: إن اللّه تعالى يقول: «الكاظمين الغيظ». 

- تقال الحسين للك : وخدوا هعة ككد كظمت 
غيظي». 

- شتارع العبن. خاقلا : مواتماشيخ مرخ الكاس». 

- فأجابه الحسين م : .قد عفوت عنك». 

- فطلب العبد المزيد بقوله: 70شظظظ 


)١(‏ القرشيء حياة الحسين؛ ج١.‏ ص ؟15. 


5 وليالٍ عشر (من وحي عاشوراء) 


- فإذا بالحسين عئة ينصح عن أخلاقه النبويّة 
بقوله: «أنت حرٌ لوجه اللّه. 

ثم أمر بجائزة سنيّة تفنيه عن الحاجة ومسألة 
التاس 7, 

هذاهوالحسين سَليتِْذ وهذههي أخلاق الحسين 32 
فانتّخذ منه القدوة. ومن أخلاقه قبس الإهتداء. 


."4 القرشيء حياة الإمام الحسين ظَلكَدوء . ج١. ص‎ )١( 


المحاضرة الثالثة 


0 00 0( (تسجم 


لماذا ثار الحسين نجد؟ 


لماذا ثار الحسين 22 ؟ 

ترية كريلاء والقداسة 

4 مهما تدع اللّه بحنين وأنين؛ فْإِنْ هناك 0 
سبعة؛ يمثّل كل حجاب ذنباً من ذنوبك يمنع من 
لتنفتح لك أبواب الإجابة؛. فاسجد على تربة أبي عبد 
الحسين ماد يخرق الحجب السّبعة»!') 

4 احسمل مدتهة و اتتتق حباكهنا فترخ كوينة كبر 
الحسين علد . وأدرّها في يدك من دون أن تقول شيئًاء 
فإن الله يعطيك أجر التسبيح ببركة تربة أبي عبد اللّه 


. ١١50 المجلسيء بحار الأنوار, ج١١٠. ص‎ )١( 


0 وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


فعن الإمام الصادق عَللادُ: «السُبحة التي هي من 
طين قبر الحسين 232 تسبح بيد الرجل من غير أن 
يسيح1". 

* إذا أردت الأمان لوَلّدك فحنكهم بتربة أبي عبد 
الله الحسين قال . 

فعن الإمام الصادق ظَِملاةُ: «حنكوا أولادكم بتربة 
الحسين 232 فاته أمان»'". 

* واذا أندت هوا للمخاوف فاحمل تربة أبي عبد 
الله الحسينخ 8ل 

فعن الإمام الصادق 92:: «أين أنت عن طين قبر 
الحسين بن علي عمد إن فيه... أمناً من كل خوف.0". 

*» وإذا أردت شفاءً لنفسك فإيّاك أن تأكل من طين 
تربة أفضل النبيّين محمد يَإْدةٍ فقد حرّم الله ذلك عليك. 

وإيّاك أن تأكل من طين تربة سيّد الوصيّين علي عا 
(1) المصد والسايق::صن 1 


(؟) المجلسيء بحار الأنوار: ج١١٠.‏ ص 174. 
(؟) المصدرالسابق. ص .١1١8‏ 
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فقد حرّم الله ذلك عليك. 
كن كل قليلاً من طين تربة أبي عبد الله الحسين 8ئةة 
فقن بحدل اللدفيه الشعاء لتفساك 
يون لئاق : .طين قبر الحسين 2222 
شفاء من كل داى.”"' 
© حلق ضي أضاق الديناوات لعلف كيح انون العتن 
تنتظر ملاتكة الله الصاعدين من الأرض تتلقى منهم 
الهديّة ألا وهي تربة أبي عبد الله الحسين 932 . 
ضفي الرواية أنْ الحور العين إذا أبصرن بواحد من 
الأملاك يهبط إلى الأرض لأمر ماء يستهدين منه السّبَحَ 
والكرية مرو ظين قي اين 1 111 
عر قلداسية الترية 
ماذا حدث في كربلاء؛ لتخرق تربثها الحجب السبعة؟!! 
ماذا حدث مع الإمام الحسين عد لتصبحَ تربة قبره 


المصدر اناق ص 115 
(9) المحندوالسايق هن 176 
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عونا وأعانا حك للسود العيه ةنا 

إنْما حدث هوثورة الحسين 2 التي تكمن عظمتها 
في سرّها وسببها. 

سبب ثورة الحسين 222 

وها هو الحسين همد يتحدّث عن دوافع ثورته في 
وصيّته لآخيه محمّد بن الحنفيّة حينما أراد الخروج: 

«إني لم أخرج أشراً ولا بَطراء ولا مقسدا ولا كالما 
رالا شرية قطاتب الإساةم ل أله جذذي؛ أريد أن آمر 
بالمعروفء وأنهى عن المنكرء وأسير بسيرة جَدي وأبي 
عليّ بن أبي طالبء(2. 

يصرّح الإمام الحسين مَتَنْاِدْ في وصيّته هذه بأنْ دافع 
ثورته عنوان «الإصلاح:»؛ وهذا يعني أَنْ هناك انحرافاً حدث 
في المجتمع الإسلامي أراد الحسين ع2 إصلاحه؛ وهنا 
يشير الإمام الحسين عَم إلى انحرافيّن أساسيّيّن: 
)١(‏ المقرّم. مقتل الحسين 2و منشورات دار الثقافة. قم. ص 159 - مقتل الحسين 


للخوارزمي. ج١.‏ ص 188: نقلا عن الملحمة الحسينية للشهيد المطهريء ج؟. 
0-76 
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الإنحراف الأؤل: حصل في الأمّة الإسلاميّة, 
فالحسين عَقكْلدُ قال: «خرجت لطلب الإصلاح في أمَة 
ا 

الإنحراف الثاني: حصل في القيادة والزعامة؛ فالحسين 
قال: «وأسير بسيرة جدي وأبي عليّ بن أبي طالب 2922 , 
وكلمة السيرة إصطلاح يراد منه المسلك السياسيٌ للحاكم, 
فالإمام الحسين حينما يقول: أريد أن أسير بسيرة جدّي 
وأبي علىٌ... ضانه يستثتي مساكيّات سياسيّة لقادة حكموا 
بين النبيّ 515 وعليٌ عَلِكمود وبعد علي عَلكاة ؛ وبهذا أشار 
إلى إنحرافات في هذه المسلكيّات السياسية. 

إنحراف القيادة (سياسة معاوية) 

وأبداً الحديث عن الإنحراف الثاني وبالتحديد 
الإنحراف القياديٌ الذي حدث في زمن معاوية بن أبي 
سفيان الذي حكم بعد الإمام علي عَقِتَيِْدْ وأراد أن يقضي 
على النور والهدى والعدل الذي زرعه علي 2522 بين 
الموسلفيرة: 
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واعتمد معاوية في سياسته على عدة أمور: 

١‏ - سياسة التفريق 

فقد أخن معاوية يزرع الفتنة بين القبائل ليحقق المقولة 
المعروفة «فرّق تَسُدْء وبذلك يفتّت المعارضة التي تعمل 
ضده. 

وفق شواهد ذللندها كاله معاوية لرشولة إلى البصيرة 
يذكره بذكريات حرب الجمل وقتل عثمان: «فانزل في 
مُضَرء واحدَرْ ربيعة وتودّد الأزد, وانعَ ابن عمّانء وذكرهم 
الوقعة التي أهلكتهم ومن لمَنْ سمع وأطاع دنيا لا 9 
وأَكَرّة لا يفقدهاء!". 


#2 


؟ - سياسة الإرهاب 

فقد كان معاوية ينكل ويُرهب كل من لا يتّفق معه؛ فكان 
من أبرز أساليبه القتل وحرق البيوت وسلب الأموال. حيث 
تلقن البديفة ومكة كلققويع آلا هذا ف احرف باننار 01 


./85 شمس الدين,. ثورة الحسينء منشورات دار التعارف. ط ه. ص‎ )١( 
المصدر السايق. ص /" وهلا‎ (0 


لماذا ثار الحسين 22 ؟ /ا6 


موؤفاق أشَدٌ التان مكذة امل العوقة لككرة مخ بهم هن 
محبّي علي 2]92؛ فقتلهم تحت كل حجر ومَّدَرِ وقطع 
الآيدي والآرجلء وأعمى العيون» وصلبهم على جذوع 
النخل؛ وطرد الكثير منهم وشرّدهم عن العراق»!". 

وقد تقل المنؤيحون أنه شرّد من العرطة كمسين آلهأ من 
أهلها ليغيّر الوضع الدّيموغرافي فيها'"'؛ وقد بلغ إرهاب 
مغاوية يعدا حمل الريهل يفضل أن يقال عند المزتديق أو 
كاضر ولا يقال عنه إِنّه من شيعة علج!. 

“ - سياسة التضليل الديني 

فقد سعى معاوية إلى تخدير الناس باسم الدين 
يشل بذلك حركتهم الثورية فاشترى بعض علماء السوء 
لينشروا الأحاديث الكاذبة التي تناسب سياسته؛ وكانت 
هذه الأحاديث تدس في الدواوين واتمد اوس ليترت غليها 
الجيل الإسلامي القادم: ومن تلك الأحاديث ما روي عن 
)١(‏ المصدر السايق نفسّه. 


(؟) المصدر السابق. ص 5/. 
6 المصدر السايق. ص 55. 
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رسول الله ولت أنه قال: «مّنْ رأى من أميره شيئاً يكرهه 
فليصبز عليه فإِنٌ من فارق الجماعةً بشبر فماته إلا 
ميقة باهليه!". ,رستعون مات وكات كين اأزاد أن 
يفرق أمر هذه الأمّة وهي جِمْع فاضريوه بالسيف كاتنا 
و ع 

4 -دسياسة تغييرالقدوة 

وعلم معاوية أنْ غايته لا تتحقّق إلا إذا استطاع أن يزرع 
في المجتمع الإسلامي قدوة مصطنعة يقتدي بها الناس؛ 
مناحيا فمؤر»القد وه الف بريدها اللدشالى :طاشهرى البباء 
لينشروا الأحاديث الكاذبة عن النبي يه التي تصور معاوية 
القدوة الصالحة المشافين وشلا اتقشرت يعض الأحاديت 
التي تصنف في قائمة المهاترات التاريخيّة نذكر منها: 

* رن الله اكتمن على وحيه ثلاثا: أناء وجبرئيل 


ومعاوية. 


.١١؟ المصدر السايقء ص‎ )١( 
المصدى السابق نسنة.‎ )9( 
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* ,أنا مدينة العلم؛ وعليُ بابهاء ومعاوية حَلَقتّهاء. 

* ون النبيّ تاوق مهاومة هما قال ند بيقة سخا سكن 
تلقاني في الجنة(). 

سياسته تجاه الإمام علي 2232 

ولم يكتف معاوية بتصوير نفسه بمظهر القدوة 
الصناتسة ديل آغلن الحري هك القدوة الحقدية البمناة 
ولا بوسول. الله.نستد. له وكانيا بأميو المؤمنين 
علي علد . لعلمه أن الإسلام المحمّديٌ الأصيل يتمثل 
بهما فأراد القضاء عليهما. 

وهكذا انتهج معاوية سياسة تركزت على النيل من 
«عليّ» بشكل صاخب ومن محمد ظَلِمْلاةْ بأشكال أخرى. 

ونبداً بذكر سياسات معاوية تجاه الإمام علي 22 . 

الحرب ضد علي طم من خلال القرآن الكريم 

لور يكن باسبتطرفة مكاري* أن يحرّف ألفاظ الآيات القرآنية 
وفد أكن الله شالن أنه نه حاففل .مع أن عقوا من هذه الآيات 


(1) اتظر:شس الدين. كورة الحسين: صن ؟117, 


4 وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


قد نزلت في بيان مقام علي عَكة وكرامته عند اللّه تعالى. 
نذا أراتممارية أن دز فوكه تكسي هذه الأناف شيم فيان 
طائلة لشراء ضمائر بعض من عرف بمصاحبته للرسول 
الأكرم 216 فدفع معاوية لسَمرّة بن جندب ٠‏ ألف درهم 
ليروي أنّ قوله تعالى تإوَمِنَ ألنّايس مَن يُعْجِبُكَ فَوَلَهُ فى الي 
لدنَْا وَجْْهدُ أله عَلَ مَا فى قَلْبهِ وَهْوَأَلدُألخِصَامٍ © وَإِذَا توَلّ 
تق ق الأض لبقيئة فيها بولك فز والمل بالذنه لاحي 
لْمََاد4 نزل في علي بن أبي طالب عَكْكْ. وإنْ قوله تعالى: 
ومن القايس من يَشْرى كفْسَه أَبْيذآة مَرْضاتِ أله فد نزل 
في عبد الرحمن بن ملجم قاتل أمير المؤمنين 0232 !'. 
الحرب ضدّ عليّ 32 من خلال السنَّة النبويّة 
وكان معاونة يقد نفيظا كربا كك التجاذيف الدرةة 
الواردة في بيان فضائل علي بن أبي طالب م2 ؛ فكتب 
تببخة واحده إلى عثالة. باش برقت الدع سكن رو شيكا 
من فضائل أبي تراب وأهل بيته(". 


.١ ١٠١-1١١9 المصدرالسابق. ص‎ )١( 
.7١ المصدر السايق. ص‎ (0 
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كاحت الخطباء في كل كورة وعلى كل مقر ينون علي 
٠ 0006‏ هلمن علي لإكئلاة من على متبر المسجد 
الحرام ومن على منبر المسجد النبوي!" ثمانين سنة/". 

وكان زياد بن سميّة يجمع الناس بباب قصره يحرّضهم 
على لعن علي عَلِتِداِدُ فمن أبى عرضه على السيف!*). وقد 
كان كثير من الناس في عيد الفطر والآضحى يفرُون بعد 
صلةة اليد حش لا سمهزا الخظيي يلعن هنا كله 
فأحدث معاوية تقديم خطبة العيد على الصلاة لكي يسمعَّ 
الناس لعَنّ علي 22 ". 

واعتاد انان بلغاو علدا عت متكع حر بز ند 
العزيز وأصدر أمره د بمنع اللعن؛ إلا أنْ الناس - لا سيّما 
أهل الشام - لم يتوقفوا عن اللعن مباشرة:؛ إذ ورد أن 
لاتق النطبليو اسايق» 
(4) العسكري: معالم المدرستين: منشورات مؤسسة البعثة, قم ج١:‏ ص 513: 
(؟] الكراجكي» كقل القوائد صن +18- 181: 
ُ) 


]خسن الدية كورة الحسيي هن #إل 
©) العسكريء معالم المدرستين؛ ج١.‏ ص 555 -/351. 
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خطيب الشام وقف يخطب بهمء ولم ينه خطبته باللعن 
فكايت ذاكرة النامن» وقاعوا ينادون: والسلة اقمتةا حرعك 

نعم أضحى لعن علي كد سنّة بنظرهؤلاء المضللين. 

مسجه الذكق 

بل ورد أنْ رجلا قال للإمام زين العابدين 2322 : «إنا 
لنحبّكم أهل البيت تكلا فأجابه عَلكَلِ: «أنتم تحبّون 
حسب السنون؛ من شدة حبها لولدها تأكله؛» أترى هذا عن 
محبّة ومصافاة وخالص موذة وموالاة؟ ألم يرَوا ما فعل 
قبل ذلك مَنْ لعن أميرٌ المؤمنين على المنابر... ليس فيها 
مسلم ينكر حتى أنَّ أحد خطبائهم بمصر نسي أن يلعن أميرٌ 
المؤمنين على المنبر في خطبته؛ وذكر ذلك في الطريق 
عفد صنت قاو فاه حتييف أن اونا قبا نيه هقانا نهنا 
يرى أنه فزضء وقد لزم وبنى في ذلك ا لمكان مسجداء وهو 


باق إلى الآن بسوق وَرَدٌ أنه يُعرّف بمسجد الذكر("). 


.50١ - "0١ الكراجكيء كنز الفوائد. ص‎ )١( 
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الحرب ضد اسم علي 232 

وأعلن معاوية وسائر بني أميّة الحرب على اسم 
عليٌٍّ عمد . فمنعوا الناس من تسمية أبناتهم باسم 
علي عَقككة. بل روى ابن حجر أن بني أميّة كانوا إذا 
سمعوا بمولود اسمه «علي» قتلوه!'". 

وكان الناس يتقرّبون إلى الأمراء ببغض علي 532* 
بل ببغض اسم علي عَلِكَْلةْ . فقد جاء أحدهم إلى الحجّاج 
وقال: «أيها الأمير, إن أهلي عمّوني فسمُّوني علي وانّي 
فقير بائسء وأنا إلى صلة الآأمير محتاج» فتضاحك له 


الحجاج وقال له: للطف ما توسّلت به وقد وليتك موضع 


وأصبح اسم علي عَلِتِمْدْ إرهابيًا لكثير من الناس: حتى 
الدين فكانوا يقولون «روى أبو زينب» أو «قال الشيخ!". 
)١(‏ العسكريء معالم المدرستين؛ ج١:‏ ص 586. 


(؟) الأمين: أعيان الشيعة؛ ج١.‏ ص 77. 
(") شمس الدينء ثورة الحسين 8 . ص 59". 
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من هنا نفهم السرّ في أن الإمام الحسين عمد قد 
سمّى كل أولاده باسم علي عي فكان عنده علي الأكبر 
وعليٌّ الأصغر (عبد الله الرضيع) وعليّ زين العابدين, 
وكان يقول: «لو ولد لي مائة لأحببت أن لا أسمّي أحدا 
منهم إلا عليّا(2. 

وقد أثرت سياسة معاوية في تحريف صورة علي 2522 
برهة من الزمن في أوساط الشاميّين الذين كان معاوية 
قد هِيّأهم منذ بداية حكمه على بُغض علي عَم الذي 
لايعركون من هود حص تفل أن الإمام عليّاً غئْة حينما 
استقهن .قن مسجد الكوعة خاي متادي الضاء: قل 
علي عَكماة وهو يصلي؛ فاستغرب أهل الشام قائلين: أو 
كان علي عَقكئوة يُصلي؟!!! 


)01( الحر العاملى.؛ وسائل الشيعة. منشورات دار احياء التراث العربي. بيروت» ج10 
ص ١.١7‏ 
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العارفونالصامدون 

لكنْ معاوية لم يستطع أن يؤتن:ضى أولقك الذين هايشوا 
عليًا ليلد وعرفوه عن قرب رغم قمع معاوية لهم وإرهابه 
إياهم, .كما فعل حجر بنعُديٌ حينما أتي به إلى مرج عذراء 
حوهو أر ل مشلم ذذخلها ناكما رمم أضحابةالبوالبرع لاتير 
المؤمنين علي عَلْادٌ وهناك قال لهم رسول معاوية: «إنا 
قد أمرنا أن نعرّضٌ عليكم البراءة من علي واللعن له 
فإن فعلتم هذا تركناكم: وإن أبيتم قتلناكم»» فأجابوا: 
«لسنا فاعلين»؛ فأمر بقبورهم فحفرت, وأتي بأكفانهم, 
فقاموا الليل كله يصلون». فلمًا أصبحواء وكرّر أصحاب 
معاوية عرّضَهم بالبراءة من علي 332 أو القتل فأبّوا 
البراوة توا ريض خكووابتهوطلب خرمن القوم قل 

الأول: أنيصلى ركفتين لله. 

الثاني: أن يُقتل ابنه أمامه - إن أرادوا قتله - . 
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فأجاب: «خفت أن يّرى ولدي هَوْلَ السيف على عنقي 
فيرجعَ عن ولاية أمير المؤمنين علي 22م '". 

هل انتصر معاوية في حربه ضدٌ علي 232و ؟ 

إذا أردت معرفة الجواب, فاذهب زر نهلك نكن 
في النجف الأشرف لتجد منارات الهدى التي تتهافت إليها 
قلوب المؤمئين؛ ثم عقب ور قبر معاوية ضي الشام؛ لتجده 
مزبلة من مزابل التاريخ. حينها تدرك كيف انقدحت 
قريحة ذلك الشاعر (محمد المجذوب) الذي زار مقام 
عليٌ عَقِدْلٌ في النجف ثم زار قبر معاوية في الشام فوقف 
عنده وأنشد يقول: 
أين القُصورٌ أبا يزيد وزَهُوُها والصّاقَناتٌ ولهوها والسؤدد؟! 
أين الدَّهاءٌ نحرت عرّته على أعتاب دنيا سحرّها لا يُنفد؟! 
هذا ضريحك لوبصرت ببّؤسه لأسال مدمعك المصير الأسود 


0 م 8 
كتّل من الترب المّهين بخربّة ١‏ سَكرٌ الذبابٌ بها ضراحَ يعربد 


.011 - 08١ الأمين. أعيان الشيعة. ج؛؛. ص‎ )١( 


لماذا ثارالحسين كن ؟ 3 


و ات ل الع ل لاا 0 4 200 2 
قم وارمُق النْجف الأغرّ بتّظرة مَرَْحَدَ طرّمك وهوزياك أرمد 
5 1 و 2 و ماعن د رار 
تلك العظام اعز ريك شانها فتكاد لولا خوف ريك تعيد 


هل استطاع معاوية والأمويون بعده أ حددا من فضائل 
أمير المؤمنين 2 ويمنعوا من انتشارها؟. 

كلا لقد ارتدوا على أعقابهم خاسئين: وهذا د ين 
أسرار أمير المؤمنين عَم . وهو ما عبّر عنه الخليل بن 
أحينن الفراهيدي بقوله: رما أقول في سن أحجم شيعه 
عن التيعدك يقساكلم يقوها موق تضق لقف عد ولتم 
اعداوّه فضله سف ويكياء وظهر من بين ذا وذا ماملا 
الاي 

معاوية والنبيّ محمّد 816 
عداؤه لعل الإمام الذي يمثل الإسلام الحقيقيٌ كان 
عداؤه للإسلام الذي قضى على حكم آبائه وأرغمهم على 


. ١50 الحسنيء سيرة الأئمّة الائنَيٌ عشرء ج١: ص‎ )١( 


د وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


أن يعتنقوه: لذا كان معاوية يغتاظ حينما يسمع المؤدن 
ينادي «أشهد أنْ 0ج رسشول الله 2 فقد قال ذات 
مرّة وهو يسمع صوت المؤذن: إِنْ ابن أبي كبشة ليُصاح 
به كل يوم خمسٌ مرّات «أشهد أن محمّداً رسول الله فأيٌّ 
فل يبقى؟ وق اكينوم يند هذا لا أب لكؤٌ لا واللّه إلا 
دفناً زظ 01 

وحاول معاوية تشويه صورة سيّد بني البشر محمّد 16 
ولك مشر ام علساء السوع لبرووا أحادية موضيعة تقال 
من تلك الصورة المقدّسة؛ وأخذ يصور النبيٌ و42 كإنسان 
شنط بماد ل و1 ال اله 
تلك المناجاة الكاذبة المرويّة عن النبي وَلِيهُ: «إني بشر 
أغضب كما يغضب البشرء فأيّما مؤمن لعنته؛ أو سببته, 
فاجعلها له صلاة وزكاق!"). 


وتجرا الامويون على النبي َي بنشر ما يصوره 


.317١ العسكريء معالم المدرستين؛ ج١. ص‎ )١( 
11:15:16 (؟) انظر: معالم المدرستين للعسكري؛ ج”؟؛ ص‎ 


لماذا ثاررالحسين 2< ؟ 3 


يخطىء في أوامره كما ورد في الخبر الموضوع عنه 205ة: 
«إذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشي !") 

وزاد حجم التجرّؤ برواية تجعل النبيٌ يده يرضع زوجته 

ئشة لتنظر إلى رقص الحبشة سدم "إلى أن وصل 

الأمرفيهم أن رووًا أنْ رسول الله #006 أقيم في منزله حل 
غناءء إلى أن دخل أحد الصحابة فطلب النبيٌ #516 إيقاف 
الغناءء لماذا؟ 

أجاب النبي ولنة: «لقد جاء من يخاف الله الل" . 

وقد فكقه عله الجرأة وهذا التهكم الفاضح أن يضعد 
بعض الولاة على منابر المسلمين ليقولوا: «أخليفة أحدكم 
أكرم عند الله أم رسوله0. 

أثر سياسة معاوية في المجتمع الإسلامي 

جعلت سياسات معاوية التي ذكرنا المجتمعٌ الإسلاميّ 


(١‏ المصدر السايق. 
0( المصدر السايق. 
( المصدر السايق. 


) 
) 
) 
(8) القصيد نالسايق. 


7 وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


تجننيا #تحكي :فيه التراهاك. العررية الى الميية: عن 
القضايا العبرى: مجضمعاً خائفاً من الققل والتنكيل والساب 
والتشريد» مجتهما شلك حركته الثورية باسم الدين, 
وبروايات عن نبي الإسلام ل مجتمعاً يعتبر أن الثائر 
على انحكم الظالم يموت ميكة جاهلية مجسما تشرّرت فية 
صورة القدوة وتشوّهت فيه صورة الصالحين. 

هذا السضيع الب 3 اتخائف النطرّن الذي درمت 
عقيدته وزيّف تاريحه هو الذي عايشه الحسين 32 . 

نعم هناك قسم من هذا المجتمع لم تستطع دعايات 
معاوية وأساليبه أن تغيّر حبّهم للعدل الذي رأوه في الإمام 
علي عَلِتِمْمُ والقيم التي شاهدوها فيه؛ ألا وهو مجتمع 
الكوفة؛ ولكنّ حبّهم هذا لم يغيّر من واقع هزيمتهم وخوفهم 
فأصبحوا في ازدواجيّة يعيشونهاء صوّرها الفرزدق للإمام 
الحسين 32 حينما سأله عن حالهم بقوله: «قلوبهم 
معكه وسيوفهم عليكء'". لكنّ القلوب المحبّة لم 


.174 انظر: المقرَّم. مقتل الحسين 232 . ص‎ )١( 


لماذا ثار الحسين 22 ؟ “7 


تؤثر أدنى أثر في حالة الهزيمة النكراء التي وصل إليها 
مجتمع الكوفة والمستوى المتدني له والذي صوّرته قصّة 
سفيرالحسين طَلكَلارٌ مسلم بن عقيل الذي اجتمع حوله 
الآلاف. ولكن حينما دخل عبيد الله بن زياد نادى مسلم بن 
عقيل بكلمة السرٌ فاجتمع حوله أربعة آلاف مقاتل توجهوا 
نحو قصر الإمارة وحاصروه.ء ولكن ماذا كانت النتيجة؟ 
لقد انهزم أربعة آلاف مقاتل: أمام من؟: كم كان يوجد في 
دائخل القصرة: التاريخ يؤكد أن من كان ذاخل القصر نا 
يتجاون #الاقين رهد 

هوا هو التجشيع الذي عايشه الحسين علكلة: عفر ق: 


لاني 


حافت مجن مُضال هه كان الالعلام يحي هع دون أن 
مغرضن اجن أر بسكل موقا 

رأى الحسين الخطورة على الإسلام: وعلم أنْ هذا 
المجتمع النائم في سبات عميق لا تهزه كلمات ولا خطب 
ولا مواعظء وأنْ هذا المجتمع لا يوقظه ضخ الماء في 


.157 انظر: المقرّم؛ مقتل الحسين عَقك. ص‎ )١( 


3 وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


وجهه؛ بل لا بنّ من ضح الدم على عينيه؛ وأَيٌّ دم؟ إِنّه دم 
الحسين ظكلة ولهذا ثار الحسين 2.232 7" 

علم الحسين عَلكتلة أن الإسلام لا يمكن أن يبقى إلا 
بثورة يكون قربانها هو نفسه؛ فقام عَفِتَماِدٌ بأوؤل عملية 
استشهاديّة في الإسلام. حيث قدَّم فيها نفسه وأهل بيته 
وأصحابه. 

فلولا ثورة الحسين عَهِتَودْ لما بقي للإسلام من أثر, 
لقد صدق رسول الله وَإْيّةْ حين قال: «حسينْ مني وأنا من 
حسين'!'": ولولا ثورة الحسيق لما بقي اكز لمحمّد 2[6: 
ولما بقي رسم للإسلام: فكان الحسين من محمد ومحمّد 
من الحسين. 


.71١ المجلسيء بحار الأنوار. ج؟؛: ص‎ )١( 


المحاضرة الرابعة 


ذورة الحسين :3:«: : التخطيط والنتائج 

الأنبياء نكل يبكون الحسين 22 

غريبة هي قصة الحسين 922 . فهو لم يكن النور 
الخامس في عالم الأنوار فقط. بل لم يكن اسمه من الأسماء 
التي دعت بها الأنبياء فقطء بل تميّز الحسين 28: 
وحلاقة: خاضة بأنبياء. الله عفاي الذي بكرا غليه طزال 
التاريخ قبل أن يولد. 

آدم 2ك يبكي الحسين ك2 

فقد روى صاحب الدز الثمين في تفسير قوله تعالى: 
«( فَتَلَهَن ءَادَمُ مِن رَبَهِء كَلِمَتِ» أنه رأى ساق العرش 
وأسماء النبيٌ والأئمّة تكلا غلقنه جبرثيل: يا حميد بحقٌ 
محمّدء يا عالي بحقّ عليٌ؛ يا فاطر بحقٌّ فاطمة: يا محسن 
حن العسية والتحجسية ومتك الاحسانة: 

فلمًا ذكر الحسين سالت دموعه وانخشع قلبه: وقال: يا 


0 وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


أخي جبرئيل في ذكر الخامس ينكسر قلبي وتسيل عبرتي!! 
قال جبرثيل: ولدّك هذا يُصاب بمصيبة تصغر عندها 
المضاق» فقال: يا الخو وما هي ةقال: يقثل مطعان غريياً 
وتحيداً فريداً: ليس له ناصر ولا معين؛ ولو تراه يا آدم؛ وهو 
يقول: واعطشاه؛ واقلة ناصراه. حتى يحول العطش بينه 
وبين السماء كالدخان: فلم يجبه أحد إل بالسيوف. وشرب 
الحتوف, فيّذبح ذبح الشاة من قفاه؛ ويَنهبٌ رحله أعداؤه: 
وتشهر رؤوسهم هو وأنصاره في البلدان» ومعهم النسوان 
كذلك سبق في علم الواحد المثان؛ فبكى آدم وجبرئيل 
بكاء التكلى»!. 

ويتكرّر لقاء آدم 232 بالحسين حينما يهبط إلى 
الأرظى طاكنا ضيهاكمرٌ بكريلاء. يعن ويحيق ضه ردن 
غير سببء فيرفع رأسه إلى السماء ويقول: إلهي هل حدث 
مني ذنب آخر فعاقبتني به5 فإِنْي طفت جميع الأرض؛ وما 
أصابني سوء مثل ما أصابني في هذه الأرض. 


.7540 المجلسيء بحار الأنوار. ج؛؛: ص‎ )١( 


ثورة الحسين 22 التخطيط والنتائج ا 


فى هذه الأرض ولدك الحسين :ظلما مال دك وافقة 
هه 

نوح 2332 يذكر الحسين 22 

وروي أن نوحا غدل لما ركب في السفينة طافت به 
الغرق فدعا ربّه وقال: إلهي طفت جميع الدنياء وما أصابني 
فزع مثل ما أصابني في هذه الأرض. فنزل جبرائيل وقال: 
خاتم الأنبياء؛ وابن خاتم الأنبياء؛ فقال: ومن القاتل له يا 
جبرئيل؟ قال: قاتله لعين أهل سبع سموات وسبع أرضين, 
فلعنه نوح أربع مرات فسارت السفينة حتى بلغت الجودي, 
واستقرت عليه" . 

إبراهيم 222 يبكي الحسين 215 


.7547 المجلسيء بحار الأنوار. ج؛4: ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق؛ ص 87؟.‎ 


7 وليالٍ عشر (من وحي عاشوراء) 


عَقِتِئلة: أن يذبح مكان ابنه إسماعيل الكبش... أوحى الله 
إليه: : يا إبراهيم من أحبّ خلقي إليك؟ فقال: يا ربّ ما 
خلقت خلقاً هو أحبّ إليّ من حبيبك محمد وله فأوحى 
الله إليه: أفهو أحبّ إإليك أم نفسك؟ قال: بل هو أحبٌ لي 
من نفسي. قال تعالى: فولده أحبٌ إليك أم ولدك؟5 قال: 
بل ولده... قال تعالى: يا إبراهيم فإِنْ طائفة 3 تزعم أنها 
من أمَةٍ مح 8 سشكل الحسية اكه سك بعد كلدها 
وعدوانا كما يذبح الكبش؛ ويستحقون بذلك سَخَطي) 
فجزع إبراهيم 032 لذلك وتوجّع قلبه وأقبل يبكي...!". 

موسى ناكلا يلعن قاتل الحسين 222 

وروي أنَّ موسى كان ذات يوم سائرا رمعه يوشع بن دون 
فلمًا جاء إلى أرض كربلاء انخرق نعله. وانقطع شراكه'". 
ودخل الحسك في رجليه؛ وسال دمه؛ فقال: الهي 8 شيء 
كوا اد رن نك «أنْ هنا تقتل الحسين وهنا سفقك 
دمه؛ فسال دمك موافقة لدمه... فرفع موسى يديه ولعن 
يزيد ودعا عليه وأمّن يوشع بن نون على دعائه...,!") 
(1) المضدو السارق: صن 5 


(؟) الشرك: سَيّرٌ النعل؛ قدَّة من الجلد على ظهر القَّدَم. 
الي المصدر السابق. ص 544. 


ثورة الحسين 22 التخطيط والنتائج 0 


عيسى 32م يدعو على قاتل الحسين 103 

وروي أن عيسى عَقَم كان شاكينا طن البراري» ومعه 
القموار تون كي وا مكريلقع كراوا أسدا كابيرا قن القة 
الطريق؛ فتقدّم عيسى إلى الأسد فقال له: لمّ جلست في 
هذا الطريق5.. فقال الأسد بلسان فصيح: إِنْي لم أدع 
لكم الطريق حتى تلعنوا يزيد قاتل الحسين 5( ... 
فرفع عيسى عَهَِِودُ يديه ولعن يزيد ودعا عليه وأمّن 


الحواريُون على دعاكه فَتتحّى الأسد عن طريقهم ومضوا 


وتدخل أمٌ الفضل على خاتم الأنبياء محمد وَلِيّهُ بعد 
ولادة الحسين 232 فتجده فتقول له: مم بكاؤك يا 
رسول الله؟! فقال5: «إِنّ جبرئيل أتاني وأخبرني أن 
أُمَتي تقتل ولدي هذاء(". 


.744 المصدر السابق. ص‎ )١( 
.7 417 (؟) المصدر السايق: ص‎ 


1 وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


لماذا بكى الأنبياء :َلِيَكْلارٍ على الحسين 2 ؟ 

إِنْ بكاء أنبياء الله سفيكْلامٍ على الحسين 32م لم يكن 
لمجرّد المأساة التي حصلت في كربلاءء بل لأنْ قتل 
الحسين علد وسبي نسائه كان فيهما إحياء لدين الله 
الخالد, وللشريعة الخاتمة التي تمثل طريق تحقيق سر الخلق 
وغايته. فالحسين بدمائه حافظ على الإسلام بعد ثورته في 
ذلك المجتمع المهزوم الذي كان الإسلام فيه يُمحى دون 
أن يتحرّك أحد.ء والذي لم يوقظه إلا دماء الحسين كا 
في كربلاء. 

صور من المجتمع المهزوم في عصر الحسين 215 

وقد تحدّثت في المحاضرة السابقة عن إحدى صور 
مزيبة اك المجتع ومى فحن مسلم الذي الوزم أصحابه 
الأربعة آلاف اهام للايق انهصا حل وى سملم كيد + 

بنو أسد يُهرّمون 

ومن صور تلك الهزيمة ما جرى مع حبيب بن مظاهر 
حينما استأذن الحسين تَلَئْاِدْ أن يأتي بني أسد يدعوهم 


ثورة الحسين 2 التخطيط والنتائج 1/ 


لنصرة الحسين مد فآذن له الإمام: فلمًا أتاهم ودعاهم 
لذلك أجابه منهم عشرات. ولكن قبل أن يصلوا إلى معسكر 
الحسين 2م حصل تصادم بينهم وبين فرقة من جيش 
سعد, ولم يؤدٌ هذا التصادم إلى انسحاب هؤلاء فحسبء بل 
أدى إلى ارتحال جميع أفراد القبيلة في جوف الليل خوفا من 
ابن سعد؛ فرجع حبيب إلى الحسين دون أي واحد منهم'") 

خوف الكبار 

ويلاحظ المتتبّع لكلمات كبار المجتمع الإسلامي: 
التي وجّهوها إلى الإمام الحسينَمْد. حينما علموا 
أنه سيخرج إلى الكوفة. علائمَ الخوف الذي سيطر على 
المجتمع؛ رغم أن منطلق كثير من هذه الكلمات هو الحرص 

- فابن عباس قال: «أتخوف عليك في هذا الوجه 
الهلاك والاستتصال:!". 


.7١٠١ انظر:المقرّم. مقتل الحسين. ص‎ )١( 
13 الميككون السائق نض‎ )1( 


/ وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


- وعيد اللّه بن جعفر كتب اليه: «إنى أسألك الله لما 
انصرفت حين تقرأً كتابى هذا فإنى مشفق عليك من هذا 
الوجه أن يكون فيه هلا كك واستتصال أهل بيتك»!"2. 


- وعبد الله بن عمر دعاه للرجوع إلى حرم جدّها". 


وعمر بن لوذان قال له: «أنشدك الله يا ابن رسول 
الله كنا افصرقك1! شوالله ما كدخ إلا على الأسثة ون 
ايوق 

وكان جواب الحسين عكئلةة لهؤلاء الكبان الشائفين9) 
عدر هر تظاترة نعون عور متهم قل البهرء كف كان 
السيق ظكلة ينطو إنتى القن الكبين النذئ ميد هه 
للمشكن الغالي: أما الفشمّن فكان حقظ الاسام الذي يمثل 


(1) المِضد:ر السايق: ض 1317 

(؟) الأمين: أعيان الشيعة: ص 059 

(؟) إن تعبير خوف الكيار «هو للإمام القائد الخامنئي حفظه اللّه حينما ذكر ابن 
عباس وعبد الله بن جعفر وعبد اللّه بن الزبيرء وقال: «إنها عبرة حيّة من التاريخ, 
عندما يخاف الكبار. عندما يكشف العدو عن وجهه القاسي جذا: ويشعر الجميع 
أنهم إذا ما دخلوا الميدان» ميدان المواجهة. وأحيط بهم: هناك يعرف ويتوضح 
جوهر وباطن الأشخاص (خطاب القائد. منشورات الوحدة الإعلامية المركزية 
في حزب الله بمناسبة شهر محرّم الحرام). 
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غاية الخلقء وأمّا الثمن فكان شهادة الحسين وأصحابه 
وسبي النساءء وعبّر الحسين 32 عن هذا الثمن بقوله: 
دشاء الله أن يراني قتيلاً وأن يرى النساء سبايالء. 

إنه القتل الذي يوقظ الأَمّة ويحفظ الدين فكان التخطيط. 

١‏ - دورالتساء 
سار الإمام الحسين عَقمْلادْ ومعه النساء وفيهن بنات 
علي بن أبي طالب طم . وفيهن السيّدة زينب حفيدة 
رسول الله أخذهن وهو يعلم أنْهنٌ سيصبحن سبايا 
وهذا ما يكشف عن ظلم الأمويين وفسادهم وغيهم الكبير. 
وكان الحسين 82 يدرك الدور الإعلاميٌ الذي 
ستقوم به السبايا في مجتمعات المسلمين. وهكذا حدث... 
فبينما دخلت السبايا الكوفة. قامت زينب 22012 
وخطبت تلك الخطبة التي توبّخ فيها أهل العراق وهم 
يضجُون بالبكاءء قائلة: «يا أهل الكوفة؛ يا أهل الخَتّل 
والشنن أتبعون كل رقاكة" الدمعة وله هدات اكرنة.. 


3 


ع 


)1١(‏ رقأ الدمع: جف وانقطع. 


/ وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


ألا بئس ما قدّمت لكم أنفسكم أن سخط الله عليكم وفي 
العذاب أنتم خالدون؛ أتبكون وتنتحبونء أي والله فايكوا 
كثيراء واضحكوا قليلاً فلقد ذهبتم بغارها وشنارها!: 
ولن تَرْحَضوها" بِعْسْل بعدها أبداًء وأنّى تَزْحَضونء قتل 
مقن التروه مسن درس له كلد عبان القن ابل 
آله شاع هنا ووو و" . 

وتبعت زينبٌ عإجك8 فاطمة بنت الحسين 2542 لتخطب 
في أهل الكوفة قائلة: «ويلكم! أتدرون أيّة يد طاعنتنا 
منكم؟! وأيّة نفس نزعت إلى قتالنا؟! أم بأيّة رجل مشيتم 
العا دوق مغار ته شرق لتويك وخنظك اكيب 

فاوتفعت. الأصنوات باليكاء وقالوا حسينا يا 'ابثة 
الطاهرين؛ فقد حرقت قلوينا وانضجت نحورنا وأضرمت 
0" 


)١(‏ الشّنار: أقبحٌ العيب؛ العار. 

(؟) رحخض: غسّل» أي لن تغسلوا عارّكم. 

(؟) انظر: المقرّم: مقتل الحسين. ص 511-11١‏ 
(5) المقرّم؛ مقتل الحسين. ص .5١9‏ 
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وفي مجلس يزيد قامت زينب مرّة أخرى لتنطق بلسان 
أبيها عليَّءْككةِ مما سحر أهل الشام وغيّر مجرى 
الأحداث فيها. وهناك قالت ليزيد: «فكذ كَيّدَكء واسْعٌَ 
سَعْيّك وناصب جُهِدَك فوالله لا تمحو ذكرناء ولا تميت 
00000 

وحينما دخل السبايا كان يوم دخولهم يوم عيد عند 
أهل الشام وكان يزيد يبتاهى بأنه قتل الحسين 32 , 
ولكن حينما خطبت زينب2إيكْةٌ خطبتها وخطب ابن 
أخيها الإمام زين العابدين 32م تلك الخطبة الشهيرة 
ضجٌ الناس بالبكاء في مجلس يزيد؛ حتى اضطرٌ أن يقول 
مم من دم الحسين2لد: «لعن الله ابن مرجانة: 
والله ما أمرته بقتله ولا رضيت به وقد حمّلني فاحتملت 
مالا يُطاقء والله لقد وددت أني تنازلت عن كل شيء وأنْ 


حسينا لم يقتل»(". 


غ0 المصدر السايق. ص 5095. 
(؟) الحسني. سيرة الأئمة الاثني عشرء ج؟: ص 1/1 


43 وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


١‏ - منزئة الأصحاب 

وكان أصحاب الحسين عمد من كبار الأتقوتصها 
وقد وضفهم منادي كريلاء الذي خاطب جيش يزيد قاقلاً: 
مويتكم يا حبفاء مهاة! أكدرون من كعاتلونة إذها 
تقاتلون فرسان المصر وأهل البصاكن!!: فمن ناحية 
الشجاعة هم فرسان المصرء ففيهم من كان يتقدّم نحو 
جند يزيد وإذا بهم يفرون منه هاربين. 

ومن ناحية المعرفة هم أهل البصيرة... فيهم شيخ 
القرّاء وهو زهير بن القينء وفيهم برير بن خضير من 
شيوخ القرّاء في جامع الكوفة وله في الهمدانيّين شرف 
وقدرا"؛ وفيهم من الصحابة من رأى رسول الله وهو 
مسلم بن عوسجة ونافع بن هلال؛ وفيهم سيّد بني أسد 
خب رن نظاهو الشريب الطادن فى الفرن: 

وكان أصحاب الحسين يئام موزعين على القبائل 


.187 شمس الدينء. أنصار الحسينء منشورات الدار الإسلامية: بيروت. ط7: ص‎ )١( 
المقرّم؛ مقتل الحسين. ص؟77.‎ )١( 


ثورة الحسين 22 التخطيط والنتائج ١‏ 


والعشائر فما يحدث في كربلاء ستهتز له قبائل العرب 
وعشائرهم. 

وحدثت الملحمة 

قدّم الحسين 7ك وأهل بيته خإكل وأصحابه(رض) 
5 معاقناً للمجتمع المهزوم. 

كانت الزوجة تأتي إلى جيش مسلم لتأخذ زوجهاء أ 
في عاشوراء فكانت الزوجة حيئنما يتقدم زوجها محاهدا 
بين يدي الحسين 022 . تتقدم لتجاهد معه؛ كما فعلت 
1 وهب حينما اخذت عمود خيمة واقبلت نحو زوجها تقول 
له: «فداك أبي وأمَّي قاتل دون الطيّبين ذريّة محمد 
فأقبل إليها يردها نحو النساءء فأخذت بجانب ثوبه ثم 
قالت: إني لن أدعك دون أن أموت معك,''': وها هي أمْ 
وهب تبحث عن جثة زوجها بعد شهادته لتجلس إلى جانبه 
وقول حهتيكا فى الدكة اساق الله اقدى روقف الجته أن 
يصحبني معكء فأوعز شمر لعنه الله إلى غلامه فقتلها!". 


.”* الأمين: أعيان الشيعة؛ ج١. ص4‎ )١( 
.77” القرشيء حياة الامام الحسين؛ ج؟. ص4‎ )١( 


ا وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


وكانت الأمٌ في جيش مسلم تأتي لتأخذ ابنها... 

ما في كربلاء فقد قالت الأمٌ لابنها: قم يا بنيٌ فانصر 
ابن بنت رسول الله وبي فقال: «أفعل يا أمَّاهِ ولا فصي 
ثم حمل ولم يزل يقاتل حتى قتل جماعة:؛ ثم رجع إلى أمّه 
وقال: ديا أمَاه أرضيت؟ فقالت: ما رضيت حتى تقتّل بين 
يدي الحسين 032 '". 

وامتقهن الإمام الحسين 2922 ومن معه:ء وتناقل 
الناس صورة ملحمة كربلاء وأصبح نداء الحسين الذي لم 
يكن يسمعه لفاس يد كن أذانهع وكا 


.7١ الأمين: أعيان الشيعة. ج١. ص4‎ )١( 


من نتائج الثورة 


انتفاضة المدينة 

وسمع أهل المدينة بملحمة عاشوراء. فذهب وفد من 
أشراف المدينة إلى الشام يتقدّمهم «عبد الله بن حنظلة» 
وحينما رجع الوفد قام «عبد الله لينادي في أهل المدينة 
ويدعوهم للثورة على يزيد وهويقول: «لقد جئتكم من عند 
وجل ويس يزو كو كم جد ]نا بدح مادق ووم». .وم 
تمض سنة على قتل الحسين ظكلادٌ وفي بعض التواريخ 
سنتان إلا وقامت ثورة المدينة ضدٌ الحكم الأموي؛ فخلعوا 
مع ة يزيت رسعيًا :وأ خلنو 1 الشورة ان بحكود تارمل يزيند 
إليهم جيشاً مؤتّفا من اثني عشر ألفاً من أهل الشام: وقد 
أمر قائدها أن يبيح المدينة لجنده ثلاثة أيّام يصنعون 


' اء ٠.‏ 5 م . 
باهلها ما يشاؤون وينهبون من اموالهم ما يحبون. وكانت 


3 وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


معركة حامية قل فيها «عبد الله بن حنظلة» مع أولاده 
الثمانية!'". 

ثورة التوابين 

وندم أهل الكوفة لخذلانهم الحسين مإ واجتمعوا إلى 
رؤسائهم, وقام أحد قادتهم «سليمان بن صرد الخزاعي» 
الذي لم يقاتل مع الحسين 6ئإةة خوفاً من ابن زياد قام 
فيهم خطيبا وقال: «ألا انهضوا فقد سَخط عليكم ريكم 
ولا ترجعوا إلى الحلائل والأبناء حتى يرضى الله؛ والله 
ها أظنه راضياً دون أن تتاجزوا فخ قعل أله ل كهابيوا 
الموت: فما هابه أحد قط إلا دل:. 

إنها بركات دم الحسين 02 .. 

وها ذخدة السدة كه إلا عافت ناذا مية تشارات 
الحسينء تزلزل جيش الأمويّينء ذهبوا إلى قبر 
الحربيزة لكا وكاتوا بقية الاهه وجلة وأقاموا عقدد 


يوما وليلة يستغيثون ويبكون. 


)١(‏ انظر: العسكريء معالم المدرستين: ج؟. ص 7١5‏ وما بعدهاء والقرشيء حياة 
الإمام الحسين؛ ج؟: ص؟؛؛. 
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وبدأت المعركة 3 وكاد النصر أن يكون حليفهم لولا 5 
35 000 

الشام 1 
ثورة المختار 


وخرج المختار من سجن الأمويّين تتردّد على 
مسامعه أصداء كربلاء؛ واجتمع النامس حوله وقام 
بثورته ينحوان «القان للسسين 0131 

- قتل اا ألفاً ممّن اشترك بقتال الحسين كا . 

- فشكل أشي :ينوم .و اند 4 بقخصدا جتن نهد 
قتل الحسين لكل . 

- قتل «شمر بن ذي الجوشنء ودعُبيد الله بن زياد 
ودعمر بن سعد» ودحرملة» قاتل الطفل الرضيء/" 

وتوائت الثورات 

غريب أمر الحسين تَقَِدْاِدْ وقف في صحراء كربلاء في 
يوم عاشوراء وخيدا بعد أن قتل أهل بيته وأصحابه ونادى 


.40١ - انظر: القرشيء حياة الامام الحسين. ج؟. ص008؛‎ )١( 
انظر: القرشيء الامام الحسين عَلكَود . ج؟. ص”07؛ وما بعدها.‎ )( 


3 وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


في صحراء كربلاء «ألا من ناصر ينصرني» والناس حوله 
لا يسمعون لكنّ نداء الحسين 26ئة اخترق دائرة الزمان 
والمكان فكان نداؤه كنداء جده إبراهيم علد حينما وقف 
خلى ضتعرة الكمية وأذن في الناس بالحجء كان إبراهيم 
وحيداً إلا أن نداءه الإلهيٍّ وصل إلى قلوب الملايين من 
الناس؛ فترى الملايين تذهب إلى بيت الله الحرام تلبّي 
نداء إبراهيم 852 . 

وكان الحسين كفل وحيدا في تداكه وهل سن فاضر 
ينصرنيء وإذا بنداء الحسين ماد يخترق الزمان 
والمكان: ليدخل في قلوب المؤمنين يُولّد فيها حرارةٌ لا 
تنطفىء أبداً وإذا بالملايين من شيعة الحسين 42ئ0: 
تتهافت إلى بيت الحسين عَلِيْلِدُ في ذكرى عاشوراء. 

يا لعظية ليسي الا 19 

كان وحيدا ضي كربلاء دون ناصر ومعين. 

وأين هو اليوم؟ ... انظر أين أنت لتدرك عظمة 
الحشيق غككلة ... بتى. المسامون: النساجد, ولكتهم لم 
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يبنوا بيوتا للنبي ب وبيوتاً لعلي عفد ولكن قلما تجد 
بلدا فيه شيعة الحسين َلك إلا وللحسين ظَلِيلادفيه بيت: 
بيت يدرس فيه منهج الحسين ظَكمِ . بيت يتعلم الناس فيه 
أن لا يبايعوا يزيديّي عصرهم كما رفض الحسين 02* 
أن يبايع. بيت يرفض فيه الشيخ «راغب حرب» أن يصافح 
المحتل الإسرائيليٌ لأنّ المصافحة اعتراف.. بيت يتعلّم 
الناس فيه أن لا يخافوا الظالمين؛ أن يواجهوهم ولو 
كانوا قلة كما لم يخف أصحاب الحسين عَم وهم النزر 
القليل... بيت أبي حسين القرن العشرين الإمام الخميني 
العظيم شيَْبُقٌ حينما لبِّى نداء الحسين عم فنصره الله 
في إيران ليرسم معالم القيادة التي ثار الحسين 222 
لأجل إصلاحها؛ أبى بعد ثورته إلا أن يكون منطلق ندائه 
للآمّة هومن بيت الحسين عَهِِئْاِدٌ من حسينيّة «جمران». 
بيت يتعلم فيه أبناء الحسين هئ أن لا يكرّروا تجربة 
الآمّة المهزومة في زمن الحسين 2532 كان الأمويون 


يعزفرن الفين». 


4 وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


في زمن الحسين َل كان الأمويّون يُرَهُبون الناس... 

في زفق الحسين لكا كان ممزمفة يبريد البيعة: 
وتتكرر في عصرنا هذه الاستحقاقات الثلاثة: 

فالصهاينة يزيديّو العصر يحاولون تحريف الإسلام 
ويرهبون الناس ويعرضون الصلح والبيعة.. 

ويقف أبناء الحسين 852 موقف الحسين 232 ضفي 
كربلاء يقاومون التحريف ويسخرون بإرهاب الصهاينة 
ويرفضون البيعة ليزيد ويؤكدون البيعة لحسين العصر 
فقيه الأمّة ووليّها الإمام الخامنئي حفظه الله وقد أبى إلا 
أن يكون منطلق نداءاته للآمّة من بيت الحسين 225 ... 

كل نهذ اسرعة الحسسوة لكا 

ببركة مجالس أبي عبد الله الحسين َه كما قال 
إمام الآمّة الراحل: 

كل فنا متكا هق مق محان عاشوراس: 


لماذا خلقتا الله1! 

تساؤل يدور في أذهان الناسء وجوابه يحدّد مسيرة 
الإنسان في الحياة؛ ويشبع ما غرزه الله في النفس 
الإنسانيّة من عشق الكمال والسعي نحو السعادة. وقد أتى 
هذا الجواب في كلام الله القرآنيٌ ليحدّد مكمن السعادة 
الإنسانيّة: 

لإوَمًا حلفت ان ولإنس إلا لِيعبْدُونٍ)7". 

ضفي عبادة الله كمال الإنسان وسعادته؛ لكنها ليست 
العبادة التي تقتصر على مراسم طقوسيّة يكرّرها الإنسان 
في حياته: بل هي العبادة التي تشمل كل شؤون الحياة 
الإنسانيّة. والتي من خلالها يكون الإنسان خليفة الله على 
الأرض. 


)١(‏ سورة الذاريات. الآية: 5ه. 


3 وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


من هنا كانت «العبوديّة» أشرف مرتبة وأرقى وسام 
للإنسان لأنها تعني كماله؛ وهذا ما يُفهمنا سر شهادتنا 
لمحمّد :أن بالعبوديّة قبل أن نشهد له بالرسالة؛ في قولنا 
ونحن نصلي «أشهد أن محمّداً عبده ورسوئه» محمد 426 
لولم يكن عبدا لله لما كان زسنولا له, 

العبودية - الحرية 

فالعبودية تعني الفمرن من أغلال الشيطان وحبائل 
النفس والهوىء فما أبلغ قولٌ اللّه تعالى؛ وهو يحدثنا عن 
قصّة امرأة عمران الع ققرت أخ يكوضيها هن يظنها هيدا 
لله خادما في بيت المقدسء فقال تعالى يحكي نَذْر هذه 
المرأة المؤمنة «إِذْ قَالَْتِ أَمْرَأَتُ متو وت إن تدرف لذ 
ما فى بَظْنى مُحَرَّرَا)2"74. كانت هذه المرأة العظيمة تفهم 
معنى العبوديّة للّه. فوصفت مولودها في عبوديته لربّه 
وخدمته بيت الله أنه محرّرء إنها الحريّة الحقيقيّة التي 


ترقى بالإنسان إلى قاب قوسين أو أدنى. 


60 سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 


حب الحسين ا 5 


العبوديّة و«بشر الحافي, 

وشتان بين امراة عمران وبين تلك الجارية التي كانت 
لأحد الفاسقين المشتغلين بالملاهي ويدعى «بشرء؛ فقد 
ورد أن الإمام موسى الكاظم 232 مر أمام دار بشر فسمع 
منها الغناء واللهو. ورأى على باب الدار جارية؛ فقال لها: 

- أيّتها الجارية؛ مولاك حر أم عبد؟ 

لكوي 

فال عَيمك : صدقت, لوكان مولاك عبد لعمل بمقتضى 
العيودكة, ونعاف الله تعالى. 

فذهبت الجارية إلى داخل الدار: وأخبرت بشراً بذلك: 
فأثر فيه هذا الكلام فرج هاف اك كارت الذآن وحمل 
يركض خلف الإمام حتى وصل إليه. فوقع على قدميه؛ 
وتاب على يده وأناب وبقي خافيا ظول عمرنة, 

العبودية في العاطفة 

وعبوديّة الإنسان لله تعالى لا تقتصر وتنحصر بعمل 
الجسدء بل تشمل تعلق القلب وعاطفة الإنسان؛ فحتّى يكون 


)١(‏ الأمين: أعيان الشيعة؛ ج؟. ص01/4. 


ا وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


الاتسناق هيدا الله جعب هليه أن كه تحاطعه لل كاد 
ع إلا مم ورضي الله جحته وف تبعص إلا رن يرطين اذلة 
متك مق هلزنا كريس يمضن قروا يا أكرا كس التينا! 
ضفي الحديث الشريف عن النبيّ مَثْةُ: ديا علي؛ لو أنْ رجلا 
أي فى ائله سجر مشر الله شعن 1". 

وقد حدّد نبي الإسلام ميزان الحبٌ والبغض حينما قال 
- في ما ورد عنه: وق عُرى الإيمان أن تحب في الله 
وتبغض في الله 7". 

فعلن أساش هذه الشناضسلة خدو الكمراء يود الله ماك 
الذين يجب على المؤمن أن يتوجّه بعاطفته نحوهم: 

الأحباء 

فأولهم رسول الله محمد فقد ورد عندو: «لا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من ولده ووالده 
والناس أجمعينء!". 


.7150 المجلسيء بحار الأنوار. ج77 ص‎ )١( 
الريشهري, ميزان الحكمة. منشورات الدار الاسلامية: بيروت» جك ص772.‎ (0 
المصدر السابق. ص/7؟7.‎ )"( 


حب الحسين ا ار 


وتحدّث القرآن الكريم عن حب يلي حب النبيّ 25 
ويسأل الله عنه مقابل أجر رسالة الإسلام وذلك في قوله 
قعائى: لأكل 5 اتعلكع غلتو أجب | إلا التوكةى القدق 1 , 

5 مو 5 نا وس 

وقد أجمع الشيعة ووافقهم ثلة من علماء أهل السُنة أنْ 

المراد من القربى هنا هم أهل بيته الأطهار؛ ضفي الرواية 

عن ابن عباس: وكمآ نزلت هذه الآية «(قل ل لَه أَسْعلْخَُْ 

كت اخعا رلا البق ى اللو #شامره ها رسون للد هخ 

قرابتك هؤلاء الذين وجبت مودّتهم؟ قال14:#: علي 
وفاظمة ووكداهاء!. 

وتكاثرت الأحاديث عن النبيّ مث في حب أهل بيته 
الطيّبين» وذلك في توجيه للمسلمين أن يرتبطوا بها 
بقلوبهم ليكون ذلك مدخلا لطاعتهم في ولايتهم الإلهية. 

ومن تلك الأحاديث الواردة في حب آل محمد و 2 ما 
رواه الزمخشري صاحب الكشاف عن النبي 26 ك2 يِه أنه قال: 
)١(‏ سورة الشورى. الآية: 73. 


0( انظر: الطباطبائي. تفسير الميزان» ج14 ص05. - الرازي» التفسير الكبيرء 
منشورات مكتب الاعلام الاسلامي: ط "١‏ ج/ال, ص16 .١‏ 


0 وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


ولد شرم هيات هدي عت آل مسد عات شويفها». 

ألا كن هات على نحن أل حون هات مهفورا له 

لاشو سات على حت أل حكن هات فلكي 

الالو مات عل جتان مهرد مات نوما غيل الإباة 

قله كن مات حت شت ال سيد نشو حقلت السوية 
بالجنة ثم منكر ونكير. 

أل كن فات على حك أن تعن حزق فى ينه كينا 
توف العروس إلى بيت زوجهاء 


ألا مَن مات على حبّ آل محمد فتح له في قبره بابان 


الى الحتة 
ألا من مات على حبّ آل محمد جعل اللّه قبره مزار 
ملائكة الرحمة. 


آله ون سباك عا عت ال سفته اف عقي السنة 
والجماعة. 
ألا ومن مات على بُغض آل محمّد جاء يوم القيامة 


مكتوبا بين عينيه آيسٌ من رحمة الله. 


حب الحسين ا -25 


ألا ومن مات على بُغض آل محمّد لم يشم رائحة 
الجنّة". 

وبِيّن النبيّ #515 أنْ حبٌ أهل البيت ذيكلا فريضة في 
الدنيا يُسأل عنها كل عبد يوم القيامة: فَقالءَلُ: ,لا تزول 
قدم عبد يوم القيامة من بين يدي الله حتى يسأله عن 
أريع خصال: 

١‏ - عمرك فيما أفنيته؟ 

* - وجسدك قيما أبليته؟ 

* - وعن مالك من أين اكتسبته وأين وضعته؟ 

؛ - وعن حبّنا أهل البيت!". 

وتحدّث النبيّ لبّةِ عن حبّ أهل البيت كلا الذي يسمو 
بالإنسان يوم القيامة ليجعله في درجة النبيٌّ الأكرم 16, 
فقد روى أحمد بن حنبل والترمذي «وهما من كبار 
علماء أهل السنّة, أن النبيّ ولك أخذ بيد الحسن م2 
)١(‏ الرازيء التفسير الكبير. ج7ا. ص70١‏ - 177 - شرف الدين: الفصول المهمة: 


منشورات الرضيء قم. صةغ - 6 
(؟) المجلسيء بحار الأنوار. جلا ص709. 


0 وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


والحسين عَفَمدْ وقال: «من أحبّني وأحبٌ هذين وأباهما 
وأمّهما كان معي في درجتي يوم القيامة.(). 
من هنا ذكر العلماء أن حب أهل البيت هوضرورة دينيّة 
منكرها كاف خارج هن الإسلام: وكذا كان أتمّه آهل السنة 
يتغنون بحب أهل البيت 2َيوَيْة. حتى قام إمام الشاضعيّة 
كيدا 
باتؤاقيا قت بالبيححتب مق عدن 
واهتف بساكن خَيّفها والناهمض 
كخرا إؤااغات تسيب اتن مل 
فنا كينا حلم القرات الفاتطن 
إن كناق رز حضيا خ أل مسد 
فليشهّد الثقلان 2 رافضي""! 
يركو لقي يد في أحاديثه على حب أوّل أهل بيته وأبي 


)١(‏ شرف الدين؛ الفصول المهمة؛. صة؛. 
(؟) الرازيء التفسير الكبير. ج1اء ص177. 


حب الحسين 2< 1 


الآئمّة المعصومين أمير المؤمنين ومولى الموحٌدين علي 
بن أبي طالب 28 فربط 5 قبول أعمال المسلمين 
بحبّه حينما قال: «من أحبّ عليًاً قبل الله منه صلاته 
وصيامه وقيامه واستجاب دعاءه.. 

وتابع النبيّ وَلتُّهُ يقول: «ألا ومن أحبٌّ عليًاً أعطاه الله 
بكل عرق في بدنه مدينة في 11 

ند النبي 00 في أحاديثه أنْ أعمال الإنسان بدون 
ولاية علي 22 لا يستحق بها الجنةء فقال 21 : ديا علي 
لو أنَ عبداً عَبّدَ الله ع وجل مثل ما قام نوح في قومه؛ 
وان الود موف الل هرا فأنفقه في سبيل اللّه؛ ومدّ في 
عر عض يك آلف عام على اتضييوة كح ككل ين العنشا 
والمروة مظلوما ثمّ لم يوالك يا عليّ؛ لم يشم رائحة 
الجنّة ولم يدخلهاء0". 

وض نتطلق كيذه الأحادية أنقد اليسدق الطلويسي 


)١(‏ الخوارزميء المناقبء؛ تحقيق المحموديء مؤسّسة النشر الاسلامي. ص"/. 
ليذ المصدر السايق.» ص186. 


1 وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


وحنة اللهاقصميدكه المشهورة: 
لو أن غيدا أ بالضاتغات عدا 
وود كل شي مرسيل وولي 
وصامّ ما صامٌَ صوامٌ بلا مَللٍ 
وكارما كام ايلا عسل 
وحجّ ما حج من فرضٍ ومن سنن 
وظاقف ما لاف حاف غير منتعلٍ 


وطار في الجولا يأوي إلبئ أحد 
فقاض 5 في البحر 01 من البلل 
يكسو اليتامى من الديباج كلهم 
0 0 اليد بالعسل 
ل د 


إل بحب أمير المؤمنين عليٌّ!' 


)١(‏ الحكيميء سلوني قبل أن تفقدوني. منشورات الأعلمي؛ بيروت. ج١؛:‏ ص55؟. 


حب الحسين ا ١‏ 


وتحدّث النبيٌّ إن عن علاقة الحبٌّ بعلي عَئاة . تلك 
العلاقة التي تنفع الإنسان في مسيرته في عالم الآخرة, 
فيكون علي مَل مع محبه في بداية رحلة الموت: ينقذه 
حبه لعليَّئَقِكئةةٍ كما أنقذ حب عليٌعْفِمة شاعر أهل 
البيت مَكْله إسماعيل الحميري الذي اجتمع حوله وهو 
يحتضر شيعة وناصبة:, فإذا بنقطة سوداء ترتسم في وجه 
إسماعيل لتنتشر ويصبح وجهه أسود واغتمّ الشيعة لذلك, 
إنها آثار المعاصي تبدو على وحفة: الك عنا هني إلا لحظات 
حتى ظهرت بارقة نور في وجه إسماعيل أخذت تنتشر فيه 
لنشرق نوكة خورا ويا ها الأمرة ماذا سدكة تقر ساءد 
المتقةة لعن راق هلكا تفوت وأققى اسجاعين تعثر هنا 
جرى له: 0 

كسب اشر افسيحون. أن غِنيا 
لن 


3 و 
فين ووى دكدلت جصنة عسدن 


- 3 8 


ماعأه »ع 


وقشالي الإبةضنسيكاتي 


4 وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


فابشسروااليومَ أولياءً علي 
وقوا نوا تيا حش السمتاك 
واحذا بعدّواحد بالصفات7) 
ومات إسماعيل الحميري مشرق اللون لحبّه وولائه 
لعليٌّء وكيف لا! وقد أخبرنا حبيبنا المصطفى يَلُ: «إن 
ملك الموت يترخّم على محبّي عليّ بن أبي طالب كما 
يترحّم على الأنبياء 732" . 
سعادة محبٌ علي عَلاْ في الآخرة 
وتابع النبيّ 2# يخبر عن السعادة التي يتلقّاها محبّ 
علي عَلِتمودْ فقال - في ما ورد عنه - : «إِنْ السَّعيد كل 
السَّعْد من أحبٌ عليًا 2م38 في حياته وبعد موته...»(". 
وأقبل النبيّ 5 ذات يوم بوجهه على علي بن أبي 
طالب غود فقال: ألا أبشرك يا أبا الحسن5 قال ئلا : 
)١(‏ شبّرء تسلية الفؤاد. منشورات مؤسّسة الوفاء؛ بيروت. ص0ه/. 


(؟) الخوارزميء المناقب. ص١/.‏ 
لق المصدر السايق» ص هل!. 


حب الحسين ا 1 


بلى يا رسول الله قال مَْتّهُ: هذا جبرئيل يخبرني عن الله 
تعالى أنه أعطى شيعتك ومحبّيك سبع خصال: 

١-الرفق‏ عندالموت. 

” - والآنس عند الوحشة. 

# -والثون عدن الطلمة: 

: - والأمن عند الفزع. 

- والسيعل عتد الميزان: 

3-5 الجواز على الصدراظ: 

٠‏ - ودخول الجنة قبل سائر الناس؛ نورهم يسعى بين 
أيديهم وبإيمانهم7". 

وهناك في مشاهد النور يوم القيامة يعرف الناس مقام 
حب الأمير عَلِمْدْ ويتذكر السامعون لأقوال النبيّ !2 
قوله: «لو اجتمع الناس على حبّ عليّ بن أبي طالب لما 
خلق الله الناب:7" ., 


) 03( النيسابوري, روضة الواعظين, منشورات الأعلمي. بيروت. ص770. 
)١(‏ الخوارزمىء المناقب. ص7". 


ل وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


وما أجمل قول الشاعر: 
ولايتي لآأمير التَعْل تكفيني 
عند الممات وتغسيلي وتكفيني 
وطيئتي مُجِنَتَ من قبل تكويني 
بحب حيدرٌء فكيف النارٌ تكويني؟! 
حب الحسين تا 
وكما علم النبيّ وليه المسلمين حب علي ئلا ركز 
في تعليمه على حب سبطه الحسين فكان يقول 45 على 
مسامع المسلمين: «حسين مني وأنا من حسين: أحبّ الله 
من أحبٌّ حسيناء(". 
واللّافت في هذا الحديث هو قول النبيّ و «وأنا من 
حسين,؛ فكون الحسين كلاذ من النبي كيده أمر طبيعي. 
ولكن كيف يكون النبيٌّ َه من الحسين 532 إنه 205 
يشير إلى المهمة الإلهية الكبرى للحسين ك2 في 
كربلاء والتي من خلالها حافظ على الإسلامء لذا عمّب 


.7١5ص المجلسيء بحار الأنوار. ج؟4:‎ )١( 


حب الحسين ا 1 


الكلام 0 بح الله مغ أحبّ عسكاء بن هنا وامل 
النبيّ !42 تعليم المسلمين حب الحسين 232 فكان 
يقول لهم: «من أحبٌّ أن ينظر إلى أحبّ أهل الأرض إلى 
أهل السماء فلينظر إلى الحسين 2 !. 

وكان 515 يأخن بيد سبطه الحسين 232 ويقول: 
«أيها الناس؛ هذا الحسين بن علي فاعرفواء فوالدي 
نفسي بيده إنه لفي الجنة: ومحبّيه في الجنة: ومحبّي 
فحبية في الجنة!"). 

لم يكن النبن ؛ ع اله يدعو إلى حب الحسين 2ئة 
اماق تتطهول كان المسلفوة يروخ ننه يديا كزير ا لسبظه 
الحسين عَئلة . فكان النبيّ يَ#يكْ يصلّي بالناس جماعة 
والحسين الطفل يركب ظهره كم ينزه النبي ثم يرجع إلى 
ركوب ظهره ثم ينزله النبيّ !5 بوداعته الحنونة إلى أن 


)١(‏ المجلسيء بحار الأنوار. ج27: ص797. 
(9) المصنين السسايق هن 


ل وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


ينهي الصلاة: وقد كر هذا المشهد بأحد اليهود حينما 
رأى ذلك فأعلن الايد" 

وفي ذات مرّة كان النبيٌّ أت يخطب على المنبرء إذ 
خرج الحسين عَلمْدٌ فوطىء في ثوبه فسقط فبكى. فنزل 
النبيٌ ولت عن المنبر وضمّه إليه'". ورأى المسلمون النبيّ 
الأعظم وَأ يحبو للحسن والحسين وهما على ظهره وهو 
شوو وكة افمين مكيار رانك الوق اب 

وتَحدّثنا أَمّ سلمة أنْها رأت رسول الله وَبّْهْ يُلبس ولده 
الحصبيق :تكله عله ليست من قاب لديا فاك لهديا 
رسو اللقدها هذه الحلذة فعال ونث مفدهدية أعداها 
إليٍّ ربّي للحسين طَلَِل ‏ وإنَّ لحمتها من زغب جناح 
جبرتيل: وها أنا ألبسه إِيّاهاء وأزيّنه بهاء فإن اليوم يوم 
الزينة وإنّي أحبّهم7". 


(١‏ المصدر السايق. ص ؟5؟. 
(١‏ المصدر السايق. ص5560. 
؟) المجلسيء بحار الأنوار. ج؟'4: ص 7860 


) 
) 
) 
(8) الفصددن السادق: 1 


حب الحسين ا 1 


إبراهيم 222 فداء الحسين 202 

وفي قصّة رواها أحد الصحابة ترسم حب النبيٌّ 016 
للحسين 235 بأسمى وأرقى حبّ ا البشرية؛ فقد 
روى هذا الصحابيٌ أنه دخل على النبي 2 وكان واظنعاً 
الحسين عَقِكئْةِدٌ الطفل على فخذه الأيمن وابنه إبراهيم 
على فخذه الأيسر فقال النبيٌّ 51# له: ( أتاني جبرائيل من 
ربي) فقال لي: (يا محمّد إِنْ ربك يقرؤك السلام ويقول 
لك: ولست ا لكء فافد أحدهما بصاحبه» فنظر 
النبي 1 إلى إبراهيم فبكى ثم قال: (إِنْ إبراهيم متى 
مات لم يحزن عليه غيري» وأم الحسين فاطمة:؛ وأبوه 
علي ابن عمي لحمي ودميء ومتى مات حزنت إبنتي؛ 
وحزن ابن عمّي؛ وحزنت أنا عليه؛ وأنا أوثر حزني على 
حزنهما يا جبرئيل! يُقبض إبراهيم؛ فديت الحسين 
بإبراهيم)» فكان إبراهيم فداء الإمام الحسين 2322 1". 


.؟5١ص انظر: المصدر السابق؛‎ )١( 


1 وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


عشاق الحسين 0 

وعلم النبيّ لله الفا أخ يستوا سينا ارات هذ 
حبّهم له أن يكون المدخل لولائه وطاعته. 

وأحب الناس الإمام الحسين لِك . لكن الكثير منهم : 
لم ب يحثقوا غاية حب السسبين لكل دوي كلمع الناس 
أحبّوا الحسين اد كما أراد لهم نبي الإسلام... عشقوه 
في الله فقدّموا كل ما عندهم لأجل الحسين ع2 في 
مرضاة الله تعالى إنهم أصحاب الحسين ظَكدِْ في كربلاء 
الذين وصفهم أمير المؤمنين مد في نداء الغيب الناظر 
إلى شهداء كربلاء (مصارع عشاق شهداء لا يسبقهم من 
كان قبلهم ولا يلحقهم من بعدهم )! '"... وأيْ عشاق هم؟ 

هاهوبشر الحضرمي يؤسسر ابنه؛ فيقول له 
الحسين عمْ2: «رحمك الله؛ أنت في ل من بيعتي؛ 
فاذهب وأعمل في فكاك إبنكء, فأجاب بشر: «أكلتني 


- 


السباع حيًا إن أنا فارقتك يا أبا عبد الله 7). 


)١(‏ المجلسيء بحار الأنوار. ج١4:‏ ص590. 
(؟) الأمين: أعيان الشيعة. ج؟. ص01790. 


وها هو عابس بن شبيب الشاكري يقف أمام الإمام 
الحسين عَقِكمْدْ في عاشوراء ويقول له: «ما أمسى على ظهر 
الأرض قريب ولا بعيد أعز منك؛ ولو قدرت أن أدفع الضيم 
عنك بشيء أعز علي من نفسي لفعلت»؛ وسار نحو جيش 
يزيد فأحجم القوم عنه لأنهم عرفوه أشجع الناس: فصاح 
عر روس رسكو العوارةز دري بوذا راق برك 
ألقى درعه ومغفره وشد د على الناس'' وروي أنه قيل له: :يا 
عايين هل حقته افا حاب د الجبين ف اند 

الحبّ مدخل العبوديّة 

أزاه الله والرسول السعلفيق أن يسنو الحسوة كاه 
كوك اصحايه له يوه حاشورات اتحت الذذى يكون مقا 
لطاعة الإمام التي أرادها الله تعالى: ليكون المحبٌّ بحبّه 
عبداً لله يحركه حبّه نحو العبوديّة وهو مستعدٌ للتضحيّة 
في سبيلهاء ولم يرد الله تعالى من حب الحسين مثل حب 
اهل الكرفة :الذي كاتا مسارنهمقلونيم الكنيم ملظو 


.7307- ؟0١ص‎ . 2 انظر: المقرّم؛ مقتل | لحسين‎ )١( 


0 وليال عشر(من وحي عاشوراء) 


سيوفهم عليه؛ كانوا يحبّونه. لكنهم داسوا جسده الميارك 
بخيولهم؛ وسبوا نساءه. وسرقوا ماله. وكان بعضهم حين 
فعل جريمته يبكي. كذلك الرجل الذي كان يسرق ابنة 
الحسين عَلِكَدْ وهو يبكي فقيل له: لم تبك؟ فأجاب: كيف 
لا أبكي وأنا أسرق ابنة ابن بنت رسول الله يَبككُ!ا! 

فلنتعلم من مدرسة عاشوراء كيف نحبٌّ الحسين حب 
الولاء والتضحية؛ حب الطاعة والإلتزام ملبّين دعوة الحبٌ 
الإلهى: 


١ 12‏ نهد 


(إن كُنتْم بُونَ أللّهَ فَأتَبعُون يُحْبِبَكُمْ أَللّهُ وَيَغفِرُ ا 
الريك 
حتى لا نكون كما قال الشاعر: 
عضي الآلة واشت تظهر حية 
هذا لعمرّك في الفعال بديعٌ 
توكمان حك سادق لأطعتة 
إن العحعث مين مس نظي 


.؟1١ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 


المحاضرة السادسة 


الإخلاص في ثورة الحسين 2<: 

قال اللّه تعالى: «ألَنِى + كلق الحنف اي حي يه 
يحم اح اي 

قيمة العمل 

يُقيّم كثير من الناس أعمال الإنسان بحسب ما يظهر 
منهاء ويسري هذا إلى المجالات الخيريّة: فيقال: هنيئاً 
لفلان قد عا سعدا ونيا لفلان قد بنى مدرسة:؛ وللّه 
د فلاى شن شْرّد حسيدية«فيكون البعد الظاهري العمل في 
نظرهم هو الأساس في قيمته.. 

فهل تقييم الله لعمل الإنسان يوافق نظرة هؤلاء أم 
يختلف؟ 

إن الجواب هو قوله تعالى: «ألَذى حَلَقَ الْمَوْتَ وَأْخَيََ 


)١(‏ سورة هود. الآية لا. 


7 وليالٍ عشر (من وحي عاشوراء) 


يكم أَبْحْمْ أَحْسَن عَمَل)4. هلم يقل الله (ِليتِلوكم 
م يوبن لفق خملا 4 هالدارض 
نظرة اللّه تعالى هو حسن العمل. 

شأؤلا لايد عن غيل» إذ لا فى عق الله سبحانه 
الإيمان القلبي المجرّد كما يردد بعض الناس لتبرير عدم 
إلتزامهم الديني: (إِنَّ الإيمان بالقلب).. كلاء إِنَّ الإيمان 
القلبيّ وحده لا يكفي, فالله تعالى يقول: «وَالْعَضْرٍ © إِنَّ 
إنسن لَفى خْسْرٍ © إِلَّا آلَِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا آلصَِّحَتِ 
وتوص بألَي وَتوَاصَوَأ َألصَّبْر ©06". 

وقد سجّل لنا التاريخ صورة رائعة من أطهر قلب ب بشري 
وأكبر مؤمن في تاريخ الإنسانيّة ألا وهورسول الله ونه حينما 
خرج في آخر عمره الشريف ئيلاً وذهب إلى مقبرة البقيع, 
واستغفر للراقدين فيهاء ثم التفت إلى أصحابه وقال: ,إن 
جبرئيل ليعرض علي القرآن في كل سنة مرّة, أمَا هذا العام 
فقد عرضه مرّتين؛ وإني لأظن أنْ موتي قد إقترب». وضي 


)١(‏ سورة العصرء الآيات: 


الإخلاص في ثورة الحسين نل ين 


اليوم التالي صعد المنبرء وأعلن قرب موته. وطلب من كل 
من يطلبه بشيء أن يأتي إليه ليؤدّيه له. وواصل حديثه قائلا: 
ينا لفاس انه قبس شن الله ومين هد أقس وله أضو 
يؤقيةا يه خيراء أو يدرف غفة هرا اله الل آله 7 يدعي 
مدع ولا يتمنين متمن لوطي ا تاجياه 
عمل مع رحمة؛ ولو عصّيِّتُ لهوَيْت, اللّهمّ قد بلغت(" 

عمل + إخلاا ص 

وه كني العيل وحده لبثان فونه الرضا الإلهية بل لا 
بد أن يكون حشادوآمة شرط في حسنه هو صدوره عن 
خلفيّة سليمة: ونيّة خالصة للّه تعالى. 

من هنا وردت دعوات الأنبياء والأولياء أن تكون الأعمال 
لله تعالى: فالإمام الصادق عَفِلاِدٌ يقول - في ما ورد عنه 
- : «اجعلوا أمركم هذاء ولا تجعلوه للناس؛ فإنه ما كان 
لله فهو لله وما كان للناس فلا يصعد إلى الله" . 


)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد: ج؟: ص77 نقلاً عن المطهريء العدل الإلهي. 
منشورات الدار الاسلامية. ص581. 
)١(‏ الحر العاملي. وسائل الشيعة؛ ج١.‏ ص07. 


يفن وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


واشتهر فول النبيٌّ وَلْدَهُ: «إنما الأعمال بالنيّات: وإنما 
لكل امرىء ما نوى» فمن كان هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله؛ ومن كان هجرته إلى دنيا 
يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه7". 

طاوون والل هام البيجاد كلا : 

ب قدّم الإمام زين العابدين 222 مهد | ونيانا 
بليغاً في ما رواه عنه طاووس اليماني حينما وأى الإمام 
السجاد يطوف من العشاء إلى السحر ويتعيّد؛ فإذا بالإمام 
يرمق السماء بطرفه ويقول: «إلهي غارَتَ نجوم سماواتك, 
وشحكث هيون امات وآبواناف معتحات لفقي سكف 
لتغفرٌ لي وترحمّني وتريّني وجه جدّي محمد و4 في 
عرّصات القيامة» ثم يكى... وأطال الدعاء والبكاء. فدنا 
منه طاووس وقال له: ما هذا الجزع والفزع؟! ونحن 
يلزمنا أن نفعل مثل هذاء وتحن عاصون جانون أبوك 
الحسين بن علي غئلة: الك فاطمة الزهراء 25ة: 
وجدّك رسو الله وَلْك!١‏ فالتفت إليه الإمام وقال: 


الوسر 


الل الشهيد الثاني. منية المريد. منشورات دار المرتضى, بيروت. ص35 ؛غ. 


الإخلاص في ثورة الحسين 22 َل 


«هيهات هيهات يا طاووسس!! دع عني حديث أبي 
وأ وجدّيء خلق الله الجنَّة لمن أطاعه وأحسن؛ ولو 
كان عبذا عيشي يعني اكثار كن غسناه. وكو كان - 
قرم أما سمعت قوله تعالى: (فَإِذَا تُفِحَ في آَلصُورٍ قَلَا 

ب سَابٌ بَينهُمْ يو 1 3ه يَتَسَآءَلُونَ)4”" والله لا وفشعلف نا 

إل تقدمة 5 الكاميابع نعل سانت 0 

إذا ما يرتفع إلى اللّه تعالى هو العمل الخالص لوجهه 
سبحانه يوم ركذأ إل لِيَعْبُدُواً أللّهَ عُخْلِضِينَ له ليت 74. 

هلول ودرس الإخللاص 

وقد أعطى بهلول - وهو عالم كبير تظاهر بالجنون حتى 
لايستلمَ مركز القضاء المحرّم - درساً في الإخلاص وصدق 
النيّة حينما مرّ ورأى قوم يبنون مسيدداً فقال لهم: «لماذا 
تبنون هذا المسجد ة» فأجايوا: روهل هذا سؤال يسأل119.. 
إنما نبني لله سبحانه وتعالى».. فذهب «بُهلول» إلى خطاط 
)١(‏ سورة المؤمنون: الآية: .٠١١‏ 


(١؟)‏ المجلسيء بحار الأنوار. ج47: ص١8‏ -7/. 
ليذ سورة البينة: الآية: 6. 


1 وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


وقال له: انقش على بلاطة «مسجد بهلول»: فنقش ذلك على 
بالاظة وأغذها تولول فى النزل وفلتها سملن ياب المسحن: 
في اليوم التالي أتى إلى أولئّك القوم فوجدوا تلك البلاطة 
فلن باب التسجدء فاحدوا ينثفون هن يلول وَهَحُوا أن 
يضربوه؛ لكنه فاجأهم فاكلاء وقيالظ عضوك نعداة ققد 
سألتكم عن سبب بنائكم لهذا المسجد فأجبتم إنما نبني 
لله؛ فإذا أخطأ الناس وظنوا أني أنا باني المسجد فإن الله 
لا يختلط عليه الأمر ويعلم أنكم أنتم البانون!!!.... 

خاتم علي 32 : إخلاص أم ثمن غال؟! 

ولم يفهم بعض الناس قيمة الإخلاص كن الله تعالى. 
فاعتقدوا أنْ المقياس الماديء وكميّة العمل وحجمه هي 
التي تعطيه القيمة الحقيقية. وقد سرى هذا اللون من 
التفكير على فهم النصوص الدينيّة: فمثلاً حينما قرأ هؤلاء 
قوله تعالى: نما وَليكُمْ أله وَرَسُولَهُم وَآلَذِينَ امَو لذي 
قيفوة القدلرة وَيَؤُْون الؤكزة وق وكقرة)!" وعلموا أن 


.00 سورة المائدة: الآية‎ )١( 


الإخلاص في ثورة الحسين 22 ين 


هذه الآية نزلت - كما هو المعروف عند المسلمين - في 
أمير المؤمنين عليّ علد حينما كان في المسجد,ء وقد 
دخل فقير يطلب من المسلمين صدقة؛ فلم يعطه أحد. 
فرفع يديه إلى السماء وقال: «اللهمّ إني دخلت مسجد 
نبيّك ولم يتصدّق علي أحدٌ من المسلمين»؛ وكان 
علي 22 يصليء فأشار لما إلى الفقير بيده أثناء 
الصلاة وناوله الخاتم الذي كان يلبسه؛ في هذه الأثناء 
نزل تددم على قلب رسول الله مَلَْةْ بهذه الآية, فخرج 
النبيّ وَل إلى المسجدء وسأل المسلمين: من تصدّق 
في صلاته؟ فقيل له: إنه علي عَلِمْوة : فكبّر النبيّ 36 
حاهدا الله تماتى لنؤول آية الولاية فى ايخ مه علن بن أب 
طالب 0 

حينما قرأ أولئك الناس هذه القصّة لم يتعقّلوا أنْ آية 
الولاية الكبرى تنزل في شخص لأنه تصدّق بخاتم عادي, 
إذا لا بد - بحسب تفكيرهم - من أن يكون الخاتم ذا قيمة 


.١5٠١ص انظر: المشهديء تفسير كنز الدقائق؛ ج؟.‎ )1١( 


0 وليال عشر(من وحي عاشوراء) 


ماديّة كبيرة» لذا قالوا: إِنْ قيمة خاتم علي عا هذا 
تعادل خراج بلاد الشام؛ يقول الشهيد المطهري: «ولكي 
يصدّق الناس صاغوا هذا القول بشكل رواية,(". 

كلا إن الأمر لم يكن كدلك. فإن علي كل لا يلبس 
مثل هذا الخاتم وضي المدينة فقراء يتنُونء ولو ملكه فإنه 
لا يهديه إلى فقيرء بل يحيي به المدينة كلها. 

إِنّْ قيمة عمل علي علد الذي قام به وهو يصلي تكمن 
في الإخلاص الذي امتلك قلب علي كل وهو يهدي 
الفقير كاده 

الف صورة التصق كن الصلاة عن الى اولي 
آية الولاية. كما ظنْ بعض الصحابة الذين قال أحدهم: 
تصدقث في الصلاة بخاتم أربعين مرّة لينزل فيّ ما 
نزل في علي عَلِكِمدْ فلم ينزل!!! إِنّْ القيمة عند الله ترجع 
تكرفية العمل لذ ا 


)١(‏ العدل الإلهيء ص5”40. 


الإخلاص في ثورة الحسين 2 ِ- 


خنبات قله 

وتأكيداً على هذه النظرة الإلهيّة نورد حكاية عن عالمين 
صديقين تعاهدا على أنْ من يموت منهما قبل الآخر يطلب 
من اللّه تعالى أن يأتي صديقه في المنام ليخبره بما حدث 
مددشاك أحدمبالء ( التخرلم يأك اليدقن عنامة :لا بعد 
عدّة ليال: وكان يبدو عليه السعادة والنعيم: فسأله صديقه 
مكااجدة مر نات يأ البلافة أله عن أعبالة: 
فالخة يدض لاهتبا عدر طعا نه لفن لحك انععاب الغلاتي: 
ونشرته بين الناس. لكنٌّ الملائكة أجابته: لقد ألفته ليقول 
الناس عنك عالمء وقد قالوا غلا أجرّ لك عند اللّه عليه. 
فقال العالم: لقد كنت أعظ الناس وأخطب بهم.. وأخذت 
الملائكة تدقق في نيّته في كل هذه الأعمال لتخبره بأنّْه 
لم يكن مخلصاً فيها للّه. ولم يبِقّ عند العالم عمل يضعه 
بين يديه لينفعه في آخرته؛ وأخذ يشعر بحالة اليأس.. 
لعن الملذتكة ها ماه فاكلة: إن اللهسيد هلك العنق تكن 
بفضل عمل لم تذكره لنا).. أخذ يتذكر ما هوهذا العمل 


١‏ وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


المهمٌّ الدى قله كن حيافة ليكرن نبياً فى تبخولة العدة 
دون كل الأعمان التى_هرضها للملؤكة لكنه لم يكذ كن 
فعرّفته عليه الملائكة حينما قالت له: (في ليلة من الليالي 
كتث جاقا وقيما عنث ماشياء وش جيياف تفاحة: وَحَدت 
انما حاقها: فلعدك التفاحة من جيبك وأعطيتها لليتيم.. 
إن السو كلك الجنة سب هذه القن ا حدالا), 
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ونأتي إلى عمل الحسين عَهكئْادٌ في كربلاء لنجد فيه 
العطاء الكبير على المستوى الظاهريء فبعمله أيقظ الأمة 
النائمة التي كان الإسلام يُمحى من حولها دون أن تحرّك 
سأكناء شيعولةتسافظ يغان الأنسالا مك كما يلول بعالم الأزهن 
الكبير الشيخ محمّد عبده: (لولا ثورة الحسين 532 لم 
يبق للإسلام من أثر) . 

لكن لو سألنا الحسين عَلِتَئوِدٌ عن داعيه الآأساس في 
ثورته؛ فإنٌ الحسين سيجيب بتلك الكلمات التي نسبت إليه 


قبيل أن يستشهد في كربلاء (ولوكانت بلسان الحال): 


الإخلاص في ثورة الحسين 2 با 


مس رةه 
وأيشقت اتعيال تكتي: آراك 
2 
لبا هال الفوؤاد الي سمواك 
قام الحسين 2 بثورته لأجل الله تعالى. لأجل 
لقاع الحبيب»: لياني الشلضيا له في كل أعماله.. إِنَّ 
القيمة الكبيرة لعمل الحسين طَلَيِْدٌ في كربلاء هو عامل 
الإخلاص الذي تجلى في كربلاء. 
إخلااص أصحاب الحسين 2ه 
وأراد الحسين عَهقَِئِْدٍ لثورته أن تقدّم أرقى نموذج في 
الإخلاص لله تعالى.. لم يرد الحسين 23 الإنتصار 
العسكريّ من ثورته؛ فهو كان يعلم أنه سيستشهد هو وأهل 
بيته وأصحابه. 
فلنقارن بين هدف طارق بن زياد وهدف 
الحسين 3212 : 
فكلا رق بحيكهدا بحل وييقه لوحال على ساكل البخر 
أحرق السفن وأبقى القوت ليوم واحد وخطب في جيشه 


ل وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


وإمَا أن تموتوا). 

كان طارق مره الأتغصبان الستكرى كففل هذاء. 
من محرم وخطب فيهم قائلا: 

وك أمايعد: فإئي ل« أعدم أصحايا أوكى ولا خيرا 
من أصحابي»؛ ولا أهل بيت أبرٌ ولا اوفط هخ أهل بيتي» 
الله يَبتّةْ بأني سأساق إلى العراق» فأنزل أرضا يقال لها 
عمور أو كربلاء وفيها أستشهد وقد قرب الموعده ألا 
وإني أظنْ يومنا من هؤلاء الأعداء غداًء وإني قد أذنت 
لكم؛ فانطلقوا جميعا في حل ليس عليكم مني ذمام 
وهذا الليل قد غشيكم» فاتخذوه جملا وليأخذ كل 
رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي؛ فجزاكم الله جميعا 
خيراء وتفرّقوا في سوادكم ومدائنكم؛ فإِنّ القوم إِنما 
يطلبونني؛ ولو أصابوني لذهلوا عن طلب غيريء!". 


.715- 7١7ص المقرمء مقتل الحسين.‎ )١( 


الإخلاص في ثورة الحسين 02 00 


فقام مسلم بن عوسجة وقال: «أنحن نخلي عنك؟ وبما 
نعتذر إلى الله في أداء حمّك؟! أما والله لا أفارقك حتى 
أطعنْ في صدورهم برمحيء؛ وأضرب بسيفي ما ثبّتَ 
قائمُه بيدي؛ ولو لم يكن معي سلاح أقاتلهم به لقذفتهم 
بالحجارة حتى أموتَ معك»!". 

وقال سعيد بن عبد الله الحنفي: «والله لا نخليك حتى 
يعلم الله أنّا قد حفظنا غيبة رسوله فيك أما والله لو 


و 


علدت أل أنتن حخ أحياد قم اشرق عناء كم اكز يفمل 
ذلك بي سبعين مرّة لما فارقتك حتى ألقى حمامي 
دونك: وكيف لا أفعل ذلك وإنما هي قتلة واحدة؛ ثمّ هي 
الكرامة التي لا انقضاء لها أبدا0". 

وقام زهير بن العقين وقال: «والله وددت أني قتلت, ثم 
تُشرت كم فتلت حتى أقتل كذا أنفٌ مرّة: وإنّ الله عر وجل 
يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتيان 
من أهل بيتك»(". 


)000( المصدر السايق. ص؟١7؟.‏ 
الف المصدر السايق» ص .7١‏ 
2( المصدر السايق.» ص .7١‏ 


0 وليال عشر(من وحي عاشوراء) 


وهكذا تكلم باقي الأصحاب... وضي جوف تلك الليلة 
خرج الحسين مد يتفقّد التلاع والروابي فلحقه نافع 
بخهلال الجملي خوقاً غليه, قرجع الحسين 142 وقبض 
غلى يد ثاقم ثم قال هن هي واللهوعن لاتخلف فيه: 

ثم قال عَلِكَودْ لنافع: ألا تسلك بين هذين الجبلين في 
جوف الليل وتنجو بنفسك5 فوقع نافع على قدميه يُقَيّلهما 
ويقول: «ثكلتني أميء إن سيفي بألف. وفرسي مثله؛ 
فوالله الذي منَّ بك عليّ لا فارقتك حتى يكلا عن فري 
وجري»'(". إنهم حنّا ومشاق شهداء ل يسغيم من كان 
قبلهم ولا يلحقهم من بعدهم». 

فلنتعلم من الحسين تيد وأهل بيته وأصحابه كيف 
تحلص لله شال نتسنيسن الاخالاضى عرسا م سن 
الحسين عمد في عاشوراء؛ لنكون الأمّة المخلصة التي 


)010( المصدر السابق. ص8١؟ .751١5-‏ 


الموت في نظر الحسين 2< 

بهاء الحسين 2822 في طريق الموت 

في العاشر من المحرّم تعجّب مَّنْ حول الحسين 32م 
من أمر الحسين عَلِيِيلاِد لأنْ عادة الإنسان حينما يقدم 
نحو الموت أن يتغيّر لونه وارتقداظر اتصبه وتضظرب ثنسه: 
لكنّ الحسين عد كان كلما اشتدٌ عليه الأمر في كربلاء 
وقرب من الموت سكنت نفسه وهدأت جوارحه وأشرق لونه 
تور وبهاء: 

قيل: انظروا إليه لا يبالي بالموت. 

فقال لهم الحسيخ 8ك .صيرا يني التكراءة هنا 
الموت إلا قنطرة يعبر بكم عن البؤس والضرار إلى الجنان 
الواسعة والنعيم الدائمة» فأيّكم يكره أن ينتقل من سجن 
إلى قصرة!! وما ه ولأعداثكم إلا كمن ينتقل من قصر إلى 


سجن وعذاب. 


١‏ وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


إن أبي حدّثني عن رسول الله مَْن: إِنْ الدنيا سجن 
المؤمن وجنة الكافرء والموت جسر هؤلاء إلى جنانهم, 
وجسر هؤلاء إلى جحيمهم...!". 

بعلينا الحسين ك2 في كلماته العاشورائية هده 
درسين: 

الآوّل: فى حقيقة الموت. 

الثاني: في نظرة المؤمن إلى الموت. 

حقنيقة الموت 

فالموت في كلام الحسين علد ليس بوّابة العدم؛ بل 
هو والحهياة محلوقان فخ خلق الله قالى كما شور ثالى 
عن ذلك بقوله: «حَلَقَ التوك ولقية ل يكم 
ا 0 ما 3 04 

وحقيقته أنه جسر يعبر بالإنسان نحو عالم حقيقيّ 


يعيش فيه الإنسان نشأة أخرفق: وعلن. حند تعبير أمير 


. (وفيهء الواسطة بدل الواسعة)‎ ١9 المجلسيء بحار الأنوار. ج. ص؛‎ )١( 
سورة هود الآية ا‎ (0 


الموت في نظر الحسين 2< يقل 


المؤمتين عقيل أنه - أي الموت - باب الآخرة: الآخرة 
التي خلق الإنسان ليعيش فيها الخلود بعد أن طوى مرحلة 
الذخيا وها مسقي لعفاف بن حتفي كنرسات والينا تعلو 
من دار إلى دان». 

الموت: لوح ةالجمال 

والدرس الثاني الذي يعلمنا إيّاه الحسين ئلا في 
موقفه العاشورائيٌ من الموت هو النظرة الصحيحة 
إليه» هذه النظرة التي ارتسمت على وجهه الشريف في 
العاشر من المحرّم؛ ونطقت بها شفتاه الطاهرتان في مكة 
المكرّمة وهو على طريق كربلاء ,خُصٌ الموت على ولد آدم 
تقول القة ب سان دين الاق 1 

فالحسين عمد يرى الموت أنه محيط بالإنسان لا مفرٌ 
منهء لكن إحاطته كإحاطة القلادة تزين الإنسان المؤمن 
كما تتزيّن الفتاة حينما تضع القلادة على صدرها. 


.١57ص المقرّم. مقتل الحسين ظَلكَلادٌ.‎ )١( 


١‏ وليال عشر(من وحي عاشوراء) 


لذا كان الموت في نظر الحسين و2ٌ هو سعادة, 
«إني لا أرى الموت إلا سعادة: والحياة مع الظالمين إلا 
ترا 

ولذا كان آخر فعل قام به الحسين 232 قبيل حز 
رأسه الشريف أنه ابتسمء كما ورد في بعض الروايات.. 
ابتسم بعد أن علم أهل بيته كيف يبتسمون للموت: حتّى 
الصغار منهم. فها هو القاسم ابن الحسن الذي لم يبلغ 
الحلم سأله عمّه الحسين َل : «كيف ترى الموت يا 
عم؟ فأجاب: إني أرى الموت أحلى من العسل». 

نشم الحسين 5ل للموت: طن كرياقء يعد أن عله 
أصحابه كيف يبتسمون له؛ فها هو برير قبيل شهادته 
يضاحك عبد الرحمن الأنصاريء فقال له عبد الرحمن: 
يا بريرء ما هذه ساعة باطلء فقال برير: «لقد علم قومي 
أني ما أحببت الباطل كهلاً ولا شايّاء وإِنّما أفعل ذلك 
استبشاراً بما نصير إليه؛ فوالله ما هو إلا أن نلقى هؤلاء 


)01( المصدر السايق» ضن 71 


الموت في نظر الحسين 0 ع١‏ 


القوم يأسيافنا نعالجهم بها ساعة:؛ ثم نعانق الحور 
000 

لماذا ذكره الموت؟ 

إذا كانت هذه هي نظرة الحسين 282 للموت فلماذا 
تجد .العفر من :الثاننء ومتهم: المتصفون بالايمان: 
يكرهون الموتء بل قد يكرهون ذكره وينفرون منه؟!! 

لقو طنوع مهنا االسؤان وجل على أبى: 33 برجي الله 
قائلاً: ما لنا نكره الموت؟ فأجاب (ره): «لأتكم عمّرتم 
الدنيا وخرّبتم الآخرة» فتكرهون أن تنتقلوا من عمران 
إلى خراب!". 

نعم؛ إِنْ الكاره للموت. لا يكرهه في نفسه؛ بل يخاف 
مما يستقبله بعده. يخاف من معاصيه وآثارهاء يخاف من 
آثامه ونتائجها. فيكره الموت لذلك. 

ذكرالموت 

وقد أزاة اللداتماتى أن يكو ذكر العو واذها لاتساة 


.507-70١ص‎ .١ج الأمين: أعيان الشيعة؛‎ )١( 
(؟) المجلسيء بحار الأنوار. ج7. ص157.‎ 


1 وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


عن معاصيه بدل أن يكون مكروها بسببهاء لذا وردت 
الروايات تحث الإنسان على ذكر الموت؛ ليكون ذكره 
عتنيا الطلاعة وفيغد! عن المعصية؛ فقد ورد عن النبي 
الأكرم مَل أنه قال: «أفضل الزهد في الدنيا ذكر الموت, 
3 ع 2 
وأفضل العبادة ذكر الموت» وأفضل التفكر ذكر الموت» 
فمن أثقله ذكر الموت» وجد قبره روضة من رياض 
الجنة»''', وقال علي ظَقِمْوِدٌ في ما ورد عنه: «أكثروا ذكر 
الموت ويوم خروجكم من القبور وقيامكم بين يدي الله 
ل يهن عليكم المصابء! 0 

وكان كله بن الموشين معاقتلين على هذه السسة سنة 
ذكر الموت» فقد روي أنّ شابًا من الأنصار كان يأتي عبد 
انك تكرم هذا الشاب وتدنيه: وهوشاب سوء يأتي المقابر 
فينبشها بالليالي» فقال عبد اللّه بن العبّاس: إذا كان ذلك 
فأعلموني. فخرج الشابٌ في بعض الليالي يتخلل القبور, 


.١؟ المصدر السابق. ص7‎ )١( 
17 (؟) شبن تسلية القؤاذ::ص‎ 


الموت في نظر الحسين 2< 5 


فأعلم عبد الله بن العبّاس بذلك؛ فخرج لينظر ما يكون 
من أمره. ووقف ناحية ينظر إليه من حيث لا يراه الشابٌ 
فشكل الشات قرا ه قن حل اسطجو في اللحده زتادق 
بأعلى صوته: (يا ويحي إذا دخلت لحدي وخديء ٠‏ ونطقت 
الأرض من تحتي فقالت: الأغوهيا بات ولة ماد :كن عتيع 
أبغفضك وأنت على ظهري؛ فكيف وقد صرت في بطني؟! بل 
ويحي إذا نظرت إلى الأنبياء وقوفاً والملائكة صفوفاً. فمن 
عدلك غك هن تحلصيلتي: ومرق المظلومين من يستنقذني؛ 
ومن عذاب النار من يجيرني؛ عصّيّتٌ من ليس بأهل أن 
يُعصىء عاهدت ربِّي مرّة بعد أخرىء فلم يجد عندي 
فدقا ولأ وفاء) دوجمن يذ د ها العلام ربعي هلما كرب 
من القبر التزمه ابن العباس وعانقه ثم قال: نعم النباش! 
نَعُمَ النبّاش! ما أنبشك للذنوب والخطايا!". ْ 
ْ ملك الموت والعلظة الواسعة 

إِنْ ذكر الموت هو ذكر لواقع الإنسان الذي سيقبل 
عليه ليتهيّاً الإنسان لإستقبال ذلك الواقع الذي لا مفرٌ 


.١؟ص المجلسيء بحار الأنوار. ج".‎ )١( 


لل وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


منه. يما تصُوثأ ركم الث ولو كم ب مزج 

لقكة وه إلى أبرن يعد الأنسان من العويد19.وقد, أطي 
الله السلطة الواسعة لملك الموت كما تفيد رواية المعراج 
ل الذي قال فيها: ونا اركب رفسم 
رأيت ملكا من الملائكة بيده لوح من نور لا يلتفت يمينا 


ولا شمالاً مقبلاً عليه ثبّه كهيئة الحزين؛ فقلت: من هذا 
يا جبرئيل؟! فقال: هذا مَلَك الموت مشغول في قبض 
الأرواح» فقلت: أدنني منه يا بسركين لأكلمه؛ فأدناني 
منه؛ فقلت له: بالف الوك اقل سن ماك أو هو ميك 
فيما بعد أنت تقبض روحه؟ قال: نعم؛ قلت: وتحضرهم 
بنفسك؟ قال: نعم؛ ما الدنيا عندي فيما سخّرها الله لي؛ 
ومكنني منها إلا كدرهم في كف الرجل يقلبه كيف يشاء؛ 
وما من دار في الدنيا إلاً وأدخلها في كلّ يوم خمس مرّات, 
وأقول إذا بكى أهل البيت على ميّتهم: لا تبكوا عليه؛ فإن 


لي إليكم عودة وعودة حتى لا يبقى أحد منكم(". 


.١6 ١ص المصدر السابقء‎ )١( 


الموت في نظر الحسين 2< 6 


إلى أين يفرٌ الإنسان من الموت؟! 
وهل تمنعه حصون العالم من ملك الموت؟! 
إنْ صورة من يختبىء من الموت ويفرٌ منه هي تلك 
الصورة التي أنشدها الإمام علي الهادي 22 وهو يعظ 
المتوكل تنه اللهة 
باتواعلى قلل الأجيال تحرّسهم 
كنك الزجان سا كاضي اش 
وإستنزلوا من بعد عر عن معاقلهم 
فأودعوا حَمَراً يا بس ما نزّلوا 
تاداهم سار مويمد ما سردا 
اخ الأمنسرة بالتيجان والخدر 
أين الوجوه التي اقم متكي 
مخ دوتها. تسرب الأسكاز والككل 
فأفصح القبر عنهم حين ساءَّلهم 
تلك الوجوه عليها الوه يقتتلٌ 
قن ,طالينا أكلوا وهر وهنا شتريوا ْ 
فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا 


1 وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


نطالها .روا جور الخحصلية 
ففارقوا: الذون .والأملين وانهلذا 
ونطالما كتروا الأموال وانخيرها 
فخلفوها على الأعداء وإرتحلوا 
أضحت منازلهم قفرا ماله 
وساكنوها إلى الأجداث قد رحلوا!") 
سكرة الموت 1 1 
وتأتي ساعة الإنتقال إلى عالم الآخرةء ساعة لقاء 
ملك الموتء الساعة التي لا بد منهاء وفيها تكون السكرة 
( وَجَآَءَتُ سَكْرَهُ لْمَوْتِ بَأكَقْ ذّلِكَ مَا كنت مِئْهُ تِيدُ)4, 
قد يكون حول المُحتّضّر أهل يبكون وأحبّة يودّعون؛ لكنه 
يكون متوجّهآ إلى غير ما يتوجّهون: فنظره ليس إليهم: 
وككره ليمى عتوهم: ٠‏ وتذكره ليس لهم, إِنْه يتذكر أشياء 
لخر يتذكر عاضية, يتذكر اليه وجراكرف يقد كن نعم 


.141١ الحسنيء سيرة الأئمة الاثني عشرء ج7؟: ص‎ )١( 
.19 (؟) سورة قء الآية:‎ 


الموت في نظر الحسين 2 ل 


الله التي منحها إِيّاه فاستعملها بغير رضاه. ومن جملة ما 
يتذكر ما ورد في حديث أمير المؤمنين 532 وهويحدّثنا 
عن حالة المع حدن ورقة تو أموالا جمعهاء أغمض في 
مطالبهاء وأخذهامن مصرّحاتها ومشتبهاتها قد لزمته 
تبعاث جِمُعهاء وأشرف على فراقهاء تبقى لمن وراءه 
ينعمون بهاء فيكون المهنأ لغيره والعبء على ظهره!". 

ويحاول الإنسان في تلك اللحظة أن يستنجد بما تعلق به 
في الدنياء فيكون الجواب كما ذكره أمير المؤمنين 202 
حيث قال: إن ابن آدم إذا كان في آخر يوم من أَيَّام الدنيا؛ 
وأقق موغ شي أكاء الأشرع شكل تداماله ووقده وفمقة 
فيلتفت إلى ماله فيقول: والله إني كنت عليك حريصا 
شحيحاً فمالي عندك؟ فيقول: خذ مني كفنك. 

فيلتفت إلى ولده فيقول: والله إني كنت لكم محباء 


وإني كنت عليكم محاميا فماذا لي عندكم؟ فيقولون: 


)١(‏ نهج البلاغة؛ شرح محمّد عبده. منشورات مؤسسة الأعلمي: بيروت 1597: ص79 
د 


ادل وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


نؤديك إلى حفرتك نواريك فيها. فيلتفت إلى عمله 
فيقول: والله إني كنت فيك لزاهدا؛ وإِنك كنت علي 
لثقيلاً فماذا لي عندك؟ فيقول: أنا قرينك في قبرك, 
ديدم تاشوك دك عيش قاروا فط ساني ولف 

قبض الروح 

(كلآإذابَلَعَت الاق © وَقِيل مَنَرَاقٍ © وَطنَأنّهُألَِرَاقُ © 
وَآلعَّتِ ألسَّاقُ بَألسّاقٍ © إِلّ رَبَكَ يَوْمَيِذِ آلْمَسَاقُ76". 

ووسكل ملف الوك يدون اسيكذا مكل نقاديا الروح 
أن تنطلق إلى ريّهاء والمحيطون بالميّت عنه غافون به 
لا يشعرون. وهو الذي حدَّئنا عنه أمير المؤمنين: «هل 
فض يه 41 دعل وكو 15 أ هل كراة ا مرق اسمافرين 
كيف يتوفى الجنين في بطن أمّه؟ أيلج عليه من بعض 
جوارحها؟ أم الروح أجابته بإذن ريّها؟ أم هو ساكنْ معه 
في أحشائها؟!". 


)١(‏ شبرٌء تسلية الفؤاد؛ منشورات الأعلمى: بييروت: :١999‏ ص19. 
(١؟)‏ سورة القيامة, الآيات 55 -50. 


(؟) نهج البلاغة. ص8 5؟: خطبة رقم :1١١‏ المجلسيء بحار الأنوار. ج”. ص147١.‏ 


الموت في نظر الحسين 2< 57 


كيف يقبض ملك الموت روحك؟ 

أنت الذي تقرّر ذلك؟ 

فإن كنت متعلقاً بالدنيا تعلقاً تريد به إبقاء روحك فيهاء 
فإِنْ جذبة الموت ستكون قاسية. 

وأثلاقسوة عى 14 القسوة الى عفن صورتها هذاناء 

فها هو خليل الله إبراهيم عَهِمْادْ يقول لملك الموت: هل 
تستطيع أن تريني صورتك التي تقبض فيها روح الفاجر؟ 
قال: لا تطيق ذلك؛ قال: بلى: قال: فأعرض عنيء؛ فأعرض 
عنه. ثم التفت؛ فإذا هو برجل أسود. قائم الشعرء منتن 
الريح. أسود الثياب؛. يخرج 37 فيه ومناخره لهيب النار 
والدخان؛ فغشي على إبراهيم؛ ثم أفاق؛ فقال: لو لم يلق 
الفاجر عند موته إلا صورة وجهك لكان حسبه(". 

ِنْها القسوة التي قال عنها محمد مَلْت لعليٌ عَفكملهة : إن 


ملك الموت إذا نزل لقبض روح الكافر نزل معه سَفود 


.١57”ص المجلسيء بحار الأنوار. ج7.‎ )١( 


14 وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


من نار فنزع روحه به فتصيح جهنم '' أ فده القسوة 
تختصٌ بأولئك المنحرفين البعيدين عن اللّه. 

نكا المومق العظيع الدئ :عرف أن الدنيا مورهة 
الآخرة؛ فعمل على الزرع فيها من خلال الطاعات؛ وحافظ 
على زرعه يعدم إرتكاب المعاصيء فَإِنه لن يكون عند 
الامتشيار مهلها يهذه الدضا بل سملم روح تملك الموت 
الذى يفك أمافه كالعيد اتذليل» هما أجاب الثية م ساله: 
كيف يتوفى ملك الموت المؤمن5 فقال كبن إن ملك 
الموث ليقف عن المؤفن عند عوته موقف العبد الدثيل 
من المولى؛ فيقوم هو وأصحابه لا يدنو منه حتى يبدا 
بالتسليم؛ ويبشره بالجنة.(". 

وعندها 086 ملك الموت روح المؤمن بكل راحة 
وإشرواب وكا تبدل اللشمرة عن لبقي 1 

فيكون الموت للمؤمن «كأطيب طيب يشمّه؛ فينعس 
[1) البصبدر السايق صن /1. 


0( المصدر السايق.» ص17 .١‏ 
لقم الرواية عن الامام الحسن العسكري كما في تسلية الفوّاد ص/0. 


الموت في نظر الحسين 2< كل 


لطيبه؛ وينقطع التعب عنه !7" . 

هذا هو الموت السعادة؛ كالقلادة على جيد الفتاة. هو 
أحلى من العسل؛ هو المستقبّل بإبتسامة؛ لكنّه رهين بأن 
ينطبق علينا العنوان الكبير ألا وهو «المؤمن.. 

نداء السماء 

وتنفصل الروح عن جسدهاء لتبداً رحلة طويلة في 
منازل الآخرة. ومع بداية الرحلة؛ وعند مفارقة الروح 
للحن اذى الإتسان فق السماء كلاف فسسات: 

[حعياابن اده أتركتٌ الدنيا أم الدنيا تركتك؟! 

- أجمعت الدنيا أم الدنيا جمعتك؟! 

" - أقتلتَ الدنيا أم الدنيا قتلتك؟! 

ويوضع الميت على المغتسل لتتابع السماء نداءها: 

١‏ - يا ابن آدم أين بدنك القوي5 ما أضعفك!! 

" - أين لسانك الفصيح5 ما أسكتك!! 

" - أين أحباؤك5 ما أوحشك!! 


)١(‏ المجلسيء بحار الأنوار. ج7. ص177. 


1 وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


ويلف العيت يكرت الآكرة كقنادية الما 

«تذهب إلى سفر بعيد بغير زاد» وتخرج من منزلك 
فلا ترجع أبداًء وتصير إلى بيت أهول». 

القير: بيت الوحشة: 

وأي بيت هو؟! 

آنه فت الوتحقة.؛ 

نه بيت الدود.. 

نه بيت السؤال.. 

يقول يونس وهو أحد أصحاب الإمام أبي الحسن 
الكاظم ما : 

حديث سمعته عن أبي الحسن ا ما ذكرته وأنا 
ف بيت الأ ضاق عليه .هذا أفيت بافنيت إلى خغير القير 
فأمهله ساعة فإنه يأخن أهبته للسؤال"!''. 

وقد ورد أن السيدة فاطمة تيت 


المؤمنين الك ره داذا أنا نت فتول أت 2 5 ف ل 


)١(‏ ورد الحديث بهذا المضمون في بحار الأنوار. ج47: ص1”. 


الموت في نظر الحسين نا كل 


وصل علي وأنزلني في قبريء وألحدنيء وسو التراب 
عليّ؛ واجلس عند رأسي قبالة وجهي» فأكثر من تلاوة 
القرآن والدعاء, فإِنّها ساعة يحتاج الي َيه الى أكسن 
الأحياع27. 

فلتسهين ليف الرسكة عوف لاكريي لخبي 

ولنطور العلاقة باللّه الحبيب الأول والآخر؛ ليكون هو 
الأنيس في بيت الوحدة ولنردّد الدعاء: ديا عدتي في 
كربتي ويا أنيسي في وحدكي»: ويحيركن لا نبال يالقبي: 
بل لا نبال بالجسدء كما لم يبال استشهاديو المقاومة 
الإسلاميّة الذين تناثرت لحومهم في الهواءء فلا قبر لهم 
ولا جسدء غذابوا في الله. لأنهم عرفوا حقيقة الموت, 
وتعلموا من الحسين 82 كيف ينظرون إلى الموت. 


. المجلسيء بحار الأنوار. ج87: ص77‎ )١( 


المحاضرة الثامنة 


الحسين ننئلا: في سورة الفجر 

عن الإمام الصادق ظَْلة: «'اقرأوا سورة الفجر في 
فرائضكم ونوافلكم؛ فإنها سورة الحسين 232 وارغبوا 
فيها رحمكم اللّه. 

فسئل: كيف صارت هذه السورة للحسين تكمةة خاصة؟ 

طقال لكل : بالا فسمع ... «(يتاكنها القفشى النظبيقة 
© أَنْج إِلّ رَبَكِ رَاضِيَةَ مَرْضِيّة © فَآَدْخُل في عِبَدِيى © 
وَآَدْخْلٍ جَنَّى)):إنما يعني الحسين بن علي 132 فهو 
ذو أكفشن السظطيكدة اقراضية اكمرضئة واستعانة مد 
آل محمد 2016 اكراضون عن الله يوم القيامة؛ وهو راض 
عنهم؛ وهذه السورة في الحسين بن علي 23 وشيعته 
وشيعة آل محمد خاصة: من أدمن قراءة الفجر كان مع 
الحسين 832 في درجته إِنْ الله عزيز حكيم!". 


)١(‏ المشهدي. تفسير كنز الدقائق؛ ج١١.‏ ص04؟. 


١‏ وليال عشر(من وحي عاشوراء) 


نعم كان الحسين 852 المصداق البارز للنفس 
التطمكثة الف وطبيية الله ووضي الله يها:«ضعرى بنااضي 
ذكرى الحسين بن علي عمد أن نفهم هذه المرتبة من 
النفس لعلنا نتودق للوصول إليها؛ ليكون نداؤنا عند الموت: 
مراتب النفس 
حدَّثنا القرآن الكريم عن مراتب ثلاث للنفس الإنسانيّة: 
١‏ - النفس التي تأمر صاحبها بالسوء وتدفعه نحو 
المنكرء تلك التي عبّر الله عنها بقوله: :(إِنَّ آَلكَفْسَ 
لتم 
؟ - وقد ترتقي نفس الإنسان لتصل إلى مرتبة تلومه 
عند فعل المعاصي واقتراف الآثامء. تلك المرتبة 
التي عبّر الله عنها بقوله: لآ أي باللبين 
للَوَامَةِ 74" . 


لل ( سورة يوسف.». الآية؟0. 
(١؟)‏ سورة القيامة: الآية؟. 


الحسين :2 في سورة الفجر 3 


؟ - وقد ترتقي نفس الإنسان لتصل إلى مرتبة 
الإستقرار حيث لا تزلزلها عواصف الإبتلاء: ولا 
تحرفها أمواع النتمء :ذه مظيثثة هادكة فى عل 
شؤونها في الدنياء فيجيئها النداء من الله تعالى 
حين موتها: (يَأَيعها فس الْمظمَيئٌةُ © آزجين إِلّ 
كب راهن تيع هفافش ى عشيى © بتر 
جَنَّى 146" . 
نماذج النفس المطمئنّة 
وكما كان الإمام الحسين مْدْ النموذج الكامل للنفس 
المطمئنّة. فقد كان جدّه الحبيب محمّد 5 النموذج 
الأرقى لهذه النفس في كل مسارات حياته على رغم 
المعاناة الكبيرة التي عاشها حتى قال: «ما أوذي نبيّ بمثل 
ما أوذيت» كان يقول بكل اطمئنان وثبات: «والله لو وضعوا 
الشمس في يميني؛ والقمر في شمالي على أن أترك هذا 


)١(‏ سورة القمرء الآيةة. 


١4‏ وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


الأآمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته!''. 

وكذلك كان أمير المؤمنين عَقكْل2ْ النموذج الأرقى 
للنفس المطمئثة وهو القائل يوم الضربة «فزت وربّ 
الكعبة». حتى ورد أنْ سورة الفجر نزلت في علي 2* 
لضا" 

وكان أنبياء الله وأولياؤه عبر التاريخ نماذج راقية 
للنفوس المطمئنة التي استقرّت وهد أت في الرخاء والبلاء: 
فها هونبيٌ الله أيُوبِ عمد الذي يَروى في قصّته - على 
رغم بعض الإسراتيليّات فيها - أنّه كان أبأ لعدّة أولاد؛ وذا 
مال كثير. وصحّة وعافية: فابتلاه الله بماله حتى ذهب 
جميعه في يوم واحد؛ وحينما جاءه أحدهم يخبره بذلك, 
قال له: يا أَيُوب: أتدري ما فعل ربّك بأموالك5!! لقد ذهبت 
جميعها.ب 


)010( الحسنى.» سيرة المصطفى. منشورات دار القلم» بيروت. ط”". ص07١.‏ 
(؟) المشهديء كنز الدقائق؛ ج١١.‏ ص707. 


الحسين :2 في سورة الفجر ١‏ 


ماذا كان موقف نبي الله أيَوب 022 ؟ 

قان تيكل اطمئنان: «الحمد لله حين أعطاني وحين 
نزع مني؛ عريانا اخريه من بطن أمي وعريانا أعود في 
القراسم وسريانا أحشر إلى الله تعالى!'. 

وبمثل هذا كان جواب أيُوب حينما بعلي بفقدان أولاده: 


«إتهم عياده وسواراف بهم من أبيهم وأمهم. 


وبقي أيوب مطمئنا رايع ود امن 
نفس مطمئنة. 
أساس الإطمتنان 


لماذا كان هؤلاء العظام أصحاب أنفس مطمئنّة؟ 

وما فرّقهم عن باقي الناس الذين يتزلزلون عند أي 
بلاء وينجرفون مع أمواج النعة؟ 

إِنْ سبب اطمئنان الأنبياء والأولياء الذي يفرّق بينهم 
وبين سائر الناس هو فهمهم للحياة. 


)١(‏ انظر: الحسنيء الانبياء. منشورات مؤسسة الأعلمي: بيروت. ط١.‏ ص40؟. 


1 وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


فقد كان الحسين وجده وأبوه وأيُوب وسائر الأنبياء 
يعرفون بعقولهم وقلوبهم أنْ الحياة لا تقتصر على هذه 
الدقها يل قجدة مين مسا طويل تمدن ااتدث كيه فيه 
قصيرة من عمر الحياة التى يستكملها الإنسان بعد الموت 
في برزخ يستمرٌ إلى يوم القيامة ومن ثم المقرٌ الآبدي. 

مشكلة كثير من الناس أنْهم لا يؤمنون بحياة غير هذه 
الحياة؛ وإن آمنوا نظريًا فهم لا يتفاعلون معها على أنّها 
واقع سيقبلون عليه. 

حوار مع الجنين 
إن حال الكثير من الناس كحال الجنين وهو في بطن 
أَمّهء فلو افترضنا أن الله تعالى أعطى الجنين قوّة الفهم 
والجواب. فحاورناه قائلين. كم ترى حجم الحياة؟ فإنه 
سيجيب: إِنْ حجمها بحجم رحم أَمّي هذاء فلو قلنا له: أَيّها 
الجنين إنْ هناك حياة أوسع بكثير من رحم أمّكء فيها 
الأمليية اللذناة. والأشرية الممتعة وى غانه ل يدق 

إن ص عاس 9 7 ع 


الحسين :ا في سورة الفجر 5- 


الذي يتغدى به في رحم أمه. 

وحينما تأتي القابلة لتخرج الجنين؛ فإنه يتشبّث برحم 
أمّه وحينما يخرج فإِنّه يصرخ, يفسّر البعض ذلك تفسيراً 
عامريا خاضاًء هيعون إن الستين يعهقه بره أن دالاثه لا 
يؤمن بحياة أخرى غير حياة الرّحم؛ وحينما يخرج يصرخ 
صرحة المفاجأة. المفاجأة بالعالم الجديد! 

حوار مع الإنسان 

إنّ هذا الحوار الفرضيٌّ تحقّق معنا لكن بشكل واقعيٌ؛ 
حوار يبتدىء بخطاب مع الإنسان القابع في زاوية من زوايا 
الدنياء جاء من رب العالمين في أقدس كتاب هو القرآن 
الكريم: يخبرنا الله فيه عن حياة أخرى بتفاصيل مثيرة 
دقيقة؛ لنعيش معها الحدث الواقع المقبل قبل أن نصل 
إليه. 

معالم الجنة 

فأخبرنا تعالى عن تفاصيل مذهلة لدار النعيم الأبدي 
التي أعدَّت للمتّقين: فماذا تريد أن تعرف عن الجنّة؟ 


١‏ وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


حب شان مضه فوقه الكتوة الاش 8 
** بيوتها؟ 
وكيا لمكن انين ار 0 نك ايخ حو ين 
وا غُرَفٌ مب رك من تت الأ" 
ويقول تعالى: و مَسَلكِنَ طَيْبَة فى جَنَّتِ عَدْنِ4". 
ل 
ال 0 
يجيب تعالى: «َمُتَكْيِينَ ص فيض بَطَأيِنْهًا مِنْ 


.١119 سورة عمران. الآية:‎ )١( 
٠١ سورة الزمرء الآية:‎ )1( 
(؟) سورة التوبة, الآية: الا.‎ 
(؛) سورة الواقعة, الآية: 4؟.‎ 
.16 سورة الواقعة؛ الآية:‎ )4( 


الحسين :ئلا في سورة الفجر لقا 
يجيب تعالى: لعل سُرْرٍ مَوْضُوئةِ)0" و لفِيهَا سُرْرٌ 


# كيف وسلسون على قلف السينة 
يجيب تعالى: «عَل سُرّرٍ مُتَقَبلِيتَ 14" وَسُرّرًا عَليّهًا 


» أبوايها؟ 
يجيب تعالى: «وَإِنَّ لِلَمتَقِينَ ََسْنَ مَكاب © جَنَّددٍ 
عَدَنِ 2 حَةَ لَهُمُ الْأَيوبُ ©). 


© أنهارها؟ 
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يجيب تعالى: لإ وَيَشّر أَلّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا آلصَلِحَتِ أَنَّ 
5 صد 
ااي أو © 22 20110000 
لَهُمَّ جَنتٍ تَجرِى مِن حَحتِهَا الانه' ا 
شراب أهل الجنّة؟ 


.1١0 سورة الواقعة, الآية:‎ )١( 
سورة الزخرف,. الآية: 4؟.‎ )١( 
(؟) سورة الصافات. الآية: 4؛.‎ 
(؛غ) سورة الزخرف,. الآية: 4؟.‎ 
.49 سورة صء الآية:‎ )0( 

(1) سورة البقرة» الآية: 76. 


7 وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


بحيب فالن: «(مّكلُ َب الى 1 عد المتقُونَ فيا أَْهر 


جن شا شغ ان ومن هيطغا وأ28 تن 
54 0 2 #وففا سدع عد 2 تحني ١‏ 
“بر ول بين راطار عن خسل عصي ١‏ 


5-5 00 أهل الجنّة؟ 


يجيب تعالى: خم يريا فر 17. 

* فاكهة أهل الجنة؟ 

يجيب تعالى: «ِإوَفَكِهَةٍ كَتِيرَةِ © لا مَفَطْوعَةٍ وَلَا 
مَمَتُوعَةٍ ©204. «َإفِيهَا فَكِهَّةٌ وَألكَجْلُ ذَاتُ انع 
و" 7 من كل فَكمَةٍ رَوْجَانِ 4 «إفِيهِمًا 


46 لياس 0 ب 


(1)اسووة محمد الآية: 16. 

."١ سورة الواقعة: الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الواقعة؛ الآية: ؟؟.‎ 
.05 سورة الرحمن. الآية:‎ )4( 
.1١1 سورة الرحمن: الآية:‎ )8( 
.54 سورة الرحمن. الآية:‎ )1( 


الحسين :2ئ: في سورة الفجر م 


يجيب تعالى: «ِوَلِبَاسُهُمَ فِيهًا حَرِيرٌ)74". 
ل 5١‏ 

* حلل أهل الجنة؟ 
ا 
لوق" 

#ثماء أهل الهرةة 

يجيب تعالى: #خورٌ مفُصُورَتٌ فى أ فى َخِْيامِ © لَمْ يَظِيتْهُنٌ 
إنش قَبْلَهُم ولا جَآن)704". 

4 خداد أهل الجنة؟ 

يجيب تعالى: (يَظُوفُ عَلَيْهم ولَدنُ تَخَلَدُونَ © بأَحَْوَاب 
تيوق 5 مّن مَّعِينٍ ©14. 

هذا نموذج مما عرضه القرآن الكريم عن معالم الجنئة. 

معالم جهنم 

وافتح القرآن وأسأله عن معالم جهنم لتجد تفاصيل 
)١‏ سورة الحجء الآية: ؟”. 
؟) سورة الحج: الآية: ؟7. 


)0 
) 
(؟) سورة الحجء الآية:05. 
) 


غ) سورة الواقعة: الآية: /ا١.‏ 


١_5‏ وليال عشر(من وحي عاشوراء) 


ذلك العالم: أسأله عن: 
* وقودها؟ 


0 أَعِدَّتْ كرد ين)4!". 
*» عن طعام أهل جهنه؟ 
فيجيب تعالى: إن مَجَرَتَ الرَقُم © طَعَامُ الأنيم © 

كَاَلْممْلٍ يَفْلٍ فى البظون © كَمَلٍ اميم ©74". 

* عن شراب أهل جهنم؟ 
فيجيب تمالى: <لَّا يَدُوقُونَ فِيهَا بَرْدَا وَلَا عرَابا © إل 
حِيمًا وَغَسَّاقَا ©)14": والغساق هوما يسيل من صديد أهل 

النار وفروج أهل الزنا كما ورد في تفسيره. ويجيب 0 

(وإن يِسْتَغِيُوأ يُكَانُوْ بِمَآءِ كَآلْمهْلٍ يَفُوى الْوْجُوهَ بقْسَ 

َلشَّرَابُ وَسَآءَتٌ مُرَتَفَقَا)ه0). 


)١‏ سورة البقرق الآية: 6؟. 
؟) سورة الدخان. الآية: 45. 
0( سورة النبأ الآية: 2180 


) 
) 
) 
(؛) سورة الكهف, الآية: 79. 


الحسين :2 في سورة الفجر 5 


سرياس جهنّم؟ 
فيجيب تعالى: وح دورب بم 

ريصت ين قوق رءُوسهم : مِيم ©142" عام 
قَطِرَانِ)4!". 

جهنم بين الإحتمال واليقين 

إذا كانت جهنّم هي هذه؛ والجنّة هي تلك فكيف يعصي 
المؤيق هما ركه شيات 5 كيف تاكن ننه رطا عد 13 

توكانك عهلم والجلة المصناءا لايقينا لازء على الإتساة 
أن مطبع ول يعح مقيقه ذا كان مكف دما اعتهادا 
جاؤماذ! 

يقول العلماء: إِنْ الذي يحرّك الإنسان في حياته. هو 
كر الفعفل لأ كوة الاحمالء شمغلاً لو كان الإنسان: في 
جيبه قطعة مالية حقيرة؛ واحتمل بنسبة ٠١‏ أنها وقعت 
من جيبه فقد لا يكترث هذا الإنسان بالأمر ولا يحاول 


.5١ سورة الحج الآية:‎ )١( 
.00 (؟) سورة ابراهيم. الآية:‎ 


١‏ وليال عشر(من وحي عاشوراء) 


التاكن فرع الممنالة: لك لوكا فى حجري ثقين الشخص 
«شيك» بمبلغ كبير من المال واحتمل بنسبة 0 أنه وقع 
لانتتكن مباشرة وتأكد هن الآمو. 

ضفي الصورة الأولى كان الإحتمال /٠١‏ لكنه لم يحرّك 
الإنسان: لِأنْ المحتمل ضعيف.. وفي الصورة الثانية كان 
الإحتمال 5 لكنّه حرّك الإنسان: لأنّْ المحتمل قويٌ. 

إذا المكرافهللاشنان هوهرة البمقيل هزه الخماسان: 
فكيف إذا كان المحتمل هي جهثم التي ورد أن نار الدنيا 
ع مدوم مخ دين جود من فار جيتم أنادلف الجا 
سيغين مرولا لها أطاقيا الثابسء زيؤق يتان اللذقيا ني 
القيامة فتوضع في نار جهنم فتصرخ نار الدنيا صرخة لا 
يبقى معها ملك مُقرَّب ولا نبي مرسل إلا جثا على ركبتيه 
وها من صريفكيا! أ اذا كانت حيلم احكمالا كدي بها 
وأنها فرع سصيية الله كيف إذا كاتس ديقينا وري 1 


التغافل 


.؟554١- انظر: شبرٌء تسلية الفؤاد. ص١٠ غ؟‎ )١( 


الحسين :2لا في سورة الفجر 5-5 


ويتغافل الإنسان ويضع يديه على أذنيه كي لا يسمع نداء 
الله... وييقى القرآن يرد لحن التمنة وزغي جهثّم لعل 
الإنسان يدنو من رحمة الله تعالى.. ويُعيد النظر ضفي كثير 
من الأمور في حياته. 

الموتالجميل 

حينما يعيش الإنسان حالة اليقين بوجود عالم الآخرة 
حي كله وكيد با كان اإزاطلةب اادنيا يحت عن 
تعامل بة لاتير يكين ٠‏ سيتعامل معها على أساس أنْها - 
كما عبّر النبيٌ َتةِ - مزرعة الآخرة فيزرعها بالطاعات 
ويحافظ على زرعه بتجنب المحرّمات التي تحرقهاء حينها 
بمخصيع لأس عاج ةاتعقق النتم والبلاع»» 

بعتها محالت تارف إلى الموضر, ربيقهم الماة | عاق 
الحسين في كربلاء كلما تقدم نحو الموت هدأت نفسه 
وسكنت جوارحه وأشرق لونه نوراً وبهاءً. حينها سيفهم 
لماذا قال القاسم الصغير لعمّه الحسين سيلا : إِنْي أرى 
الموت أحلى من العسل.. سيفهم لماذا مازح برير صاحبه 


1 وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


في عاشوراء كل الشهادة.. سيفهم كيف ابتسم أحد 
مجاهدي المقاومة الإسلامية الاستشهاديين قبيل تفجير 
سيارته.. حينها سيفهم موقف السيّدة فاطمة الزهراء فضي 
محضر إحتضار أبيها النبيّ مَدْتَةٌ وهي تبكي طويلا قأوماً 
إليها دلا سس يه 
وجهها فسّئلت فاطمة؛ بعد ذلك: ما الذي أسرّ إليك رسول 
اللّه؟ 

فأجابت: أخبرني أَثّْني أوّل أهل بيته لحوقاً به وأنّه لن 
تطول المدّة بي بعده حتى أدركه!" . 

من كان حاله كحال السيّدة الزهراء في فهم الحياة فإنه 
موف يسسلم تملك التدوك عتما يأ ذاعيا ارود لآير 
افيه يكنا نشل مره من الدقيفي تامو لم ضيه 
عستي كف الحياة عن كزع الروت فثة سيكون قاسيا, لأنه 
سيتشيث بروحه عند نداء الموتء. كما تشيّث ذلك الجنين 
يرم 11:01ل ها يشاهل مهاه الغرى كين التحياة الدقنا 


.١١9ص انظر: المازندراني: الكوكب الدري. منشورات الشريف الرضي؛ قم‎ )١( 


الحسين :2 في سورة الفجر 3 


فيتشبث ويكون النزع القاسي بسبب فهمه للحياة. وبهذا 
يَفْسّر بعض العلماء تلك الروايات المصورة لعمليّة قبض 
الروح؛ فيفسّرون قسوة النزع بأنها تكون بسبب تمسّك 
الإنسان بروحه. حتى يخي إليه أنّ أطباق السموات والأرض 
كلها وقعت عليه وطبَّتّه. 

الحسين 25 يبتسم للموت 

ناا العسيية قاكلة فكان ضناتهت الثفيى المخليةة 
فْهمّ معنى الحياة فاستقبل الموت بتلك الإشراقة: حتى 
كانت الإبتسامة هي آخر عمل قام به الحسين 32م قبيل 
التشيافه...فكاخ ضاعب الثقين العظيكنة 

فلتتيلة من العسين تإكلااك: كيك مدل لكويسها. إلى 
مرتبة السكينة والإطمئنان في الدنيا ليكون نداؤها من 
السفاة 

(بَتاَيّنُهَا الئفس الْمظميئةُ © نجي إِلّ رَبَكِ رَاضِيَةَ 
مََوْضِيّةَ © فَأَدْخْل فى عِبَدى © وَآدْخْلٍ جَنّى4»6. 


الولاية في مدرسة الحسين 2<: 
قال الله سال فى عتايه المسيد وإيقأكها الذية عاموا 
0 واقوو غديه و 0 

طِيعُوأ آللّهَ وَأَطِيعُوأ أَليَسُولَ وَأَوْل لأمْرِ مِنكُهَ)". 


طاعة الله 


ا 


إن عقق الإنان فنا يزاثة على معرطة الل الى يبال 
على وجوب طاعته في كل شؤون حياته؛ وبهذا يتحمّق معنى 
العبوديّة التي يترك الإنسان فيها ما تستهويه نفسه من 
ذوق خاصٌ يبعده عن طاعة ربٌ العالمين: فينساق لآمر 
اللوججتعللقا مخ ممرفعه يانه العليم الحكية : 

وبهذا يتجنب الإفمان أن يقع فى مشكلة إبليين الذي 
انجذب لهواه بعيداً عن طاعة ربّه. وقد ورد في الرواية 
عن الإمام الصادق 1ق : 5550 بالسجود لآدم, 
فقال: يا ربّ وعزتك إن أعفيتني من السجود لآدم 223 


.09 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


1١‏ وليال عشر(من وحي عاشوراء) 


لأعبدك عبادة ما عبدك أحد قط مثلّها؛ قال الله جل 
جلا له: إني أحبّ أن أطاع من حيث وميا ب" 

طاعة الرسول 

وأراد الله أن تكون طاعته عبر طاعة خاتم الأنبياء 
محمّد 015 التي تنطلق من الإيمان بعصمة النبيٍّ الكريم 
التي أخبر الله عنها بقوله: (إوَمَا ينطق عَن المَوَقَ © إِنْ 
هْوَإِلَا وح يُوحَن (©700". وقد أخبر الله تمالى عن إرتباط 
المؤمنين بالرسول الأكرم اول تعبير في ما 
قال تعالى: [أَلتَئُ أل بِألْمُؤْمِِينَ مِن أنه 00 

وقد سكل النبي ل : دما هذه الولاية التي أنت أولى 
بها من أنفسنا؟ فأجاب: السمع والطاعة فيما أحببتم 
وكرهتمء!“)؛ لأنْ طاعة النبيٌّ مَبهْ ليست طاعة لشخص 
قتطلق أوافرة مخ 5 اقثافة» يل مخ إرادة الله سبحاته 
)١(‏ الراوندي. قصص الأنبياء. تحقيق اليزدي؛ منشورات مجمع البحوث الاسلامية, 

فشهيد:اظظ ا نض ل 


0( سورة النجم»: الآية: ك2 


(*) سورة الأحزاب:؛ الآية: 1. 
2( انظر: التبريزي, المراقيات»: منشورات دار السلام: بيروت» ص75 


الولاية في مدرسة الحسين 52 1 


وتعالى؛ من هنا فَإِن أمر النبيّ مث ونهيه مقدّمان على 
ما تهوى النفس وتميل إليه؛ وهذا ما اعنم ملواف اللدعلنه 
وآله حينما قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا 
فمااجفت يف . 

طاعة أولي الأمر 

وفرض الله على الناس إطاعة أولي الأمر منهم بعد 
طاعة الرسول الأكرم يَلْنَهُ. وقد روى جابر بن عبد اللّه 
الأنصاري أنه «لما أنزل الله عر وجل على نبيه محمّد 
ني (يَتأيّهَا آلذِينَ ءَآمَئْوَا أِيعُوأ أله وأَِيعُوأ ليسول وَأؤلي 
الأشر مِنكُ)» قدت: يا رسوق الله عرفنا الله ورسوقه: 
فمن «أوني الآمر, الذين قرن طاعتهم بطاعته؟ 

فقال وُه دهم خلفائي يا جابرء وأئمّة المسلمين من 
بعدي أوّلهم عليّ بن أبي طالب ثمّ الحسنء ثم الحسين؛ 
ثم علي بن الحسين؛ ثم محمد بن علي المعروف في 


)010( انظر: مغنية. التفسير الكاشف: منشورات كا العلم للملايين: بيروت» جا 
ص؟157. 


7 وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


التوراة بالباقرء وستدركه يا جابر فإذا لقيته فاقرأه 
مني السلام؛ ثم الصادق جعفر بن محمد ثمّ موسى بن 
جعفرء ثم علي بن موسى؛ ثم محمد بن علي؛ ثم علي 
حجة الله في أرضه وبقيّته في عباده ابن الحسن بن 
عليء ذاك الذي يفتح الله تعالى ذكرّه على يديه مشارق 
الأرض وهغاريها..!0. 
وقد حدّد النبيّ يَلثّةْ وظائف أولي الأمر بعده التي منها: 
الآولى: وهي تدخل في إطار التشريع وإكمال تبليغ 
الدين؛ وعن هذه الوظيفة قال النبيّ وَبْتُ: «إني تارك 
فيكم التَمَِيُن كتاب الله وعترتي أهل بيتي (ما إن 
تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً)» ولن يفترقا 
حتى يردا علي الحوض,ء''. وقد تحدّثت عن هذه 
الوظيفة في المحاضرة الأولى. 


)001( المشهدي. تفسير كنز الدقائق؛ ج؟: ص”257. 
فم الطبري» المسترشد. ص66 وكذا انظر كتاب «حديث الثقلين» منشورات ذاق: 
التقريب بين المذاهب الاسلامية» القاهرة. 


الولاية في مدرسة الحسين 52 لل 


الثانية: تدخل في إطار قيادة الآمّة والحاكميّة في 
المجتمع؛ ولتحديد وليٌّ الآمر الآؤل؛ وإعلان قيادته 
على الناس أوقف النبيّ يليه عشرات الآلاف من 
المسلمين بعد رجوعه من الحج في منطقة غدير 
ح ' وأمر أن يُصنع له منبر في جو شديد الحرّ 
في وقت لو طرح الحم فيه على الأرض لانشوى - 
وصعد النبي وَزْتَةِ المنبر ورفع عليًا إليه وقال: أيّها 
الشادن هزه أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: الله 
ورسولهء فقال كَلْدَّةُ: ألا من كنت مولاه فهذا على 
مولام اللّهمّ وال من والاهء وعاد من عاداه؛ وأنصر 
من نصره.ء واخذل من خذله»!") 
الكلفاء اكنا شو 
ولم تغمض عينا رسول الله يليك حتى حدّد للآمّة 
المرجعية الدينية والقيادة السياسيّة إلى يوم القيامة 


.؟50١ص انظر المراقيات.‎ )١( 
انظر المصدر السابقء ص؟707.‎ )١( 


1 وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


م 2 -كباروي البشاري ومسلم في صعيجيهها وها 
فق كفابييق حتد :أهل السّنة يمن الغرآن الكريي والقص 

0 - + وله فؤاق اكدين قاكيا ست تغوم السافة أو 
يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش,() 

وكما تعدّدت صيغ هذا الحديث في صحيح مسلم: تعدّدت 
في مسند أحمد بن حنبل الذي فيه عن النبيٌ يَلْيةُ: «لا يزال 
هذا الأمر مؤاتي أو مقارباً حتى يقوم اثنا عشر خليفة 
كلهم من قريش,!) 

وفيه أيضا عن جابر بن سَمَرّة: جتت أنا وأبي إلى 
النبيّ وَلِثهُ وهو يقول: «لا يزال هذا الأمر صالحاً حتى 
يكون اثنا عشر أميراء ثمّ قال كلمة لم أفهمهاء قلت لأبي 
ما قال: قال: قال: كلهم من قريش'". 


. 184 ج”7.: ص‎ ١5157 صحيح مسلمء منشورات دار الفكرء بيروت‎ )١( 

م مسئد الامام احمد بن حثيل» منشورات دار احياء التراث العربي, بيروت ام 
جاء ص؟177. 

69 المصدر السابيق. 


الولاية في مدرسة الحسين 2< 1 


دورالولاية في الدنيا والآخرة 

وشدّد النبيّ ينه وخلفاؤه يكلا على أهميّة ولاية أَمّة 
أهل البيت تَبَيَكْلِرٌ ودورها في حفظ الدين والأمّة في الدنيا 
وآثارها في الآخرة. 

في الدنيا 

فها هو أمير المؤمنين 232 يتحدّث عن دور الولاية 
في الأمّة فيقول: «مكان القيّم من الأمر مكان النظام من 
الخرّز يجمعه ويضمّه؛ فإذا انقطع النظام تفرّق الخرز 
وذهبء؛ ثم لم يجتمع يخذاقيرةايدل1. 

فالإمامة في قول الإمام هي كالسّلك الذي ينظمٌ الخرز, 
فإذا انقطع السلك تفرّق الخرز وضاع. 

عند الموت 

وأخبر النبيٌ الأعظم 15 المسلمين أَنّْ عدم معرفة 
الإمام توجب الكفر عند الموت, فقال في الحديث المشهور 


:ها1١/8 بيضون. تصنيف نهج البلاغة: منشورات مكتب الاعلام الاسلامي؛ قم‎ )١( 
ص/؟.‎ 


نيل وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


عنه عند كل المسلمين: رمن مات ولم يعرف إمام زمانه 
مات ميتة جاهلية). 

في القير 

وللولاية دور في قبر الإنسانء كما رُوي عن أحد الإمامين 
الباقر والصادق مَلِكَدِةٍ: إذا ماتالعبد المؤمن دخل معه 
في قبره ست صورء فيهن صورة أحسنهن وجهاء وأبهاهن 
هيئة؛ وأطيبهنٌ ريحاء وأنظفهنٌ صورة» فتقف صورة عن 
يمينه» وأخرى عن يساره؛ وأخرى بين يديه وأخرى 
خلفه وأخرى عند رجله وتقف التي هي أحسنهن فوق 
رأسه» فإن أتى عن يمينه منعته التي عن يمينه؛ ثم كذ لك 
إلى أن يؤتى من الجهات الست فتقول أحسنهنْ صورة: 
ومن أنتم جزاكم الله عني خيرا؟ 

فتقول التي عن يمين العبد: انا الصلاة: وتقول التي عن 
يساره: أنا الزكاة: وتقول التي بين يديه: أنا الصيام: وتقول 

7 3 َ 7 

التي خلفه: أنا الحجٌ والعمرة: وتقول التي عند رجليه: أنا بر 
من وصلت من إخوانك, ثمٌّ يقلن: من أنت5 فأنت أحسننا 


الولاية في مدرسة الحسين 2< 1 


وجها وأطيبنا ريحا وأبهانا هيثةة فتهون: آنا الولاية لآل 
محمد صلوات الله عليهم أجمعين»!". 

يوم القيامة 

ونطق القرآن الكريم بدور الولاية يوم القيامة حينما 
5 عم و و ل د 5 0 دك . 
قال: يِيَوْمَ نَدَعُوا كل ناس بِإِمَلِيِهِمَ 04" : فكل إنسان يحشر 
يوم القيامة مع الإمام الذي كان يتولاه في الدنياء فإن 
كان ل 0 اليوم 2 اما ان 

دقو 

المرشط ردقي كد تعر يعون سجبتها 17 د 
القيامة من كان يتولاه في الدنيا حو يكاين واحد: 
يِإِيَقَدُمْ قَومَدُو يوم م القتمة أَوْرَدَهُمُ عاد وَبِفّسَ الوك 
لْمَوَرُود)04". 

ولاية علي عََلةِدْ في صدر الإسلام 

ورغم كل هذا التركيز والتشديد على أهميّة الولاية 
)١(‏ شبرّء تسلية الفؤاد؛ ص؟9. 


(١؟)‏ سورة الإسراءء الآية: الا. 
(؟) سورة هود, الآية: /5. 


10 وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


ودورضا وكانها ومغرية مخالقنها؟ فقن مدددك الأئنة 
بأغليها عن وادية الإمام علي كا . ثم جاء علي 2 
ليتولى سدة لحم بعد مقتل عثمان,» وكانتٍ التجربة 
المريرة في صَنينه .وأغلب+ النا كانوا مخالين علئ 
المستوى الفكرئ أو قابمين لأهواكهم على المسنتوى العملت: 
فلم يتوقفوا للإرتباط الحقيقيٌ بالولاية الإلهيّة المتمثلة 
بالإمام علي طَكةدْ . وعانى علي طَلكةِدْ في ذلك المجتمع 
المعاناة المريرة حتى قال لأصحابه في صفين: «صاحبكم - 
يعني نفسه - يطيع الله وأنتم تعصّونه وصاحب أهل الشام 
يعصي الله وهم يُطيعونه لَوددْتُ والله أن معاوية صارفني 
بكم صرف الدينار بالدرهم: فأخذ مني عشرة وأعطاني 
00005 

نعم كل كينة كان شيم علي وقد ايلع يه الارفياطك 
بالمعصوم فعلمت أن إطاعته كإطاعة رسول الله 516 تتم 
بتسليم مطلق؛ وقسم من هؤلاء لم يكونوا في «صفين», 


.7١5ص نهج البلاغة. شرح عبده.‎ )١( 


الولاية في مدرسة الحسين 2< 1/0 


إذ توفاهم الله قبل ذلك, منهم سلمان الذي أجوى وار 
مع أبي ذرٌ الغفاريّ ينطوي على فهم عميق لعصمة الإمام 
عل كلا :كفن خال ساعن لأبى .دن يا آبا دن هب آذك 
دخلت على علي 2ك في المسجد ووجدته يشرب الخمرء 
ماذا تفعل؟ 

فأجاب أبو ذرٌ بأنه لا يمكن له أن يتصوّر هذا المشهد 
حش يعيب فصر عليه سلناق وأبو ,35 برقن قصور 
المشهد. 

فقال له سلمان: سلني أنت هذا السؤال؛ فسأله أبوذرٌ: 
يا سلمان هب أنك دخلت على علي عمد في المسجد 
ووجدته يشرب الخمرء ماذا تفعل؟ 

فأجاب سلمان: أجلس وأشرب معه.. 

لم يرد سلمان أن يقول أنا أفعل الحرام إذا فعله 
على لكلا والفيات باللهنيل أراد أن يفول إنعليا لايمكن أن 
يشرب الخمر وهو الإمام المعصوم بالعصمة الإلهية؛ أجلس 
وأشري معه لأن ها يشزية ليس هما حرمه الله قمالى. 


1/3 وليال عشر(من وحي عاشوراء) 


ولاية الحسن والمعاناة 

وكل هلي لالكانة. سبي فخلف:الأكة الفكوى والفسلن» 
وجاء الإمام الحسن 23 ليقود المجتمع المتفتّت 
المفخلت: لكن الظروف "لم حتح له فرصة الإصلاح: 
واضطرٌ - كما هو معروف - إلى صلح معاوية. 

وجاء أحد أصحابه إليه ليعطي الصورة الواضحة 
على غلم كيم العسبين لعضمة الحدين 0-01 وكوب 
طاعته: فسلم عليه قائلاً : السلام عليك يا مدل المؤمنين؛ 
لكنْ الإمام عفد أخبره بهدوء عن سبب الصلح ليعود 
ذلك الصاحب إلى نلسة بقارا اللي الإاء "از 

ولاية الامردي كربالاء 

2 الحسين 3ك الإمامة بعد أخيه الحسن كل 


2 
3 


ليرد كربلاء حيث سحل ا معاتاة الكسين 57 
”0 الحسين هماد وأهل بيته الذين كتبوا ا 


010( انظر: ياسين. صلح الحسن.» منشورات خسر»: بيروت» ط"”؟.ء ص76 ؟. 
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أرقى لوحة ولاء للإمام الحسين 232 . 

وفي العاشر من المحرّم يستوقفني موقف حدث 
بعد استشهاد الحسين 8 وهو موقف العقيلة زينب 
تيكل التي وصفهاالإمام زين العابدين2 بأنها 
عالمة غير مُعلمة: فبعد قتل الحسين َع جاءت زينب 
العالمة البصيرة صاحبة التجربة الطويلة في الحياة 
وهي قد تجاوزت الخمسين من العمرء جاءت إلى ابن 
أخيها الصغير الإمام علي زين العابدين غ2 لتسأله: 
ماذا نصنع يا ابن أخي؟ لماذا سألته زينب تَبْهكل: وهي 
عقيلة بني هاشم وأفضل نسائهم وهي ربيبة علي بن أبي 
طالب عمد 5 سألته لأنه هو ولي أمرهاء إنه الإمام الذي 


سيلا 


تجب عليها طاعته: لقد أعطت زينب : 
مذاندينا فى اكرلاية دري المي 

وعانى الإمام زين العابدين عَلْلِدٌ ما عانى آباؤه من 
المجتمع الذي لا يدرك حق الولاية» وتبعه ولده الباقر 202 
فحفيده الصادق 212 . 


114 وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


الإمام الصادق 2322 وولاية الأمر 

واستلم الإمام الصادق ع2 منصب الولاية بعد 
وفاة أبيه الباقر عَفَتِمْلاِدٌ في ظرف احتضار الدولة الأمويّة, 
وانصبّت أعين الناس على الإمام الصادق عمو ليقود 
الثورة ضدٌ الأمويّين: وكتب أبو مسلم الخراساني - أحد 
قادة الثورة - كتاباً للإمام الصادق غك جاء فيه: بإني 
أظهرت الكلمة ودعوت الناس عن موالاة بني أميّة إلى 
موالاة أهل البيت» فإن رغبت فلا مزيد عليك»!". 

فكان جواب الإمام الصادق عَقَتَدَّلِدٌ : رما أنت من رجالي 
ولا الزمان زماني»!"). 

وكانت محاولة ثانية من أبي كلبة الكخلا ل حوهو جد 
نقباء الدولة العباسية - فبعث إلى الإمام فطتئة رسولاً 
يحمل مله كتابا يذكر فيه للؤماع: اسغدادم للدهوة إلنية 
وقغايه عن بني العباسء؛ فكان جواب الإمام عَلِْلِدْ : «ما أنا 


)١(‏ انظر: الأديب. الأكمة الاثنا عشرء منشورات الدار الاسلامية: بيروت: ظ١ا:‏ ص”147. 
6 المصدر السابق. 
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وأبو سلمة؟ وأبو سلمة شيعة لغيري»!' 

وما يُفهمنا موقف الإمام هوما جرى له مع صاحبه سدير 
جا جام قا ند واللّه لا يسَعُك القعودء أي لا بد أن تقوم 
لقيادة الثورة» فقال له الإمام الصادق لكلا : ولم يا سديرة 
قال سدير: لكثرة مواليك وشيعتك وأنصارك: فقال عا : 
ّ عسى أن يكونواة فقال: مائة ألف.. فقال َي : مائة 

لف! قال: نعم ومائتي ألف. قال: مائتي ألف! قال: نعم 

ونصف الدنيا. فسكت الإمام ثم ذهبا 9 إلى «ينبع» فقال 
له الإمام وهو ينظر إلى قطيع من الجداء: «والله يا سدير 
لو كان لي شيعة بعدد هذه الجداء ما وسعّني القعوى") 

اعلم الآئمة مّة أن في الأمّة مشكلة عقائديّة لا بنّ من أن 
يركز عليها وهي مسألة الولاية فأخذوا يركزون عليها 
لينشأً الجيل المؤمن بها المستعدٌ للتضحية من أجلها في 
سييل الله الى 


0 المسعودي» مروج الذهب.» منشورات مؤسسة دار الهجرة. قم جك ص 750. 
0( الكلينى. اصول الكافى؛ ج"ء ص7175. 


1 وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


الولاية في عصر الغيبة الكبرى 

وكان نظر المعصومين تيكلا يتركز على جيل الغيبة 
الكبرى الذي سيحمل الولاية بإيمان عميق بهاء وأرادوا 
سلام الله عليهم أن يستمرٌ ذلك الجيل بموالاته للنبيٌّ 
وأكمّة أهل البيث غير سوالاتهم الملماءالذين ذابوا في بخط 
الولاية, 

والبداية مع رسول الله مَلِدْةِ الذي روي عنه قوله: 
«اللهمٌ أرحم خلفائي (ثلاث مرّات) قيل: يا رسول الله 
ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون بعدي» يروون حديثي 
وسنّتي فيعلمونها الناس من بعدي),0"). وهذا الحديث 
يعطي العلماء المجتهدين دور القيادة والخلافة لرسول 
الله يَبُْةْ بشكل واضه"". 

وجَاء الإمام الصادق ظقكلاة يركز في أحاديثة على 
منصب الحاكمية في المجتمع الإسلامي؛ وعلى شروط 
)١(‏ انظر: الامام الخميني رحمه الله الحكومة الاسلامية. منشورات مؤسسة تنظيم 


ونشر تراث الامام؛. طهران؛ طا. ص١1.‏ 
(؟) انظر المصدر السابق. ص١١٠1-١١٠.‏ 


الولاية في مدرسة الحسين 2< كل 


الحاكم والقائد السياسيٌ الذي يجب على الأمّة اتباعه. 
فأجاب من سأله عن رجلين يريدان أن يتحاكما: «ينظران 
من كان منكم ممّن قد روى حديثناء ونظرٌ في حلا لنا 
وحراعنا وعوّف المعافنا. اقليرضوًا به شكماء قاني 
جطلته سليعع ناكييل 07 

وأكد صاحب العصر والزمان المهدي المنتظر 7 على 
قيادة العلماء الفقهاء في غيبته حينما أجاب من سأله: 
دما الحوادث الواقعة: فارجعوا فيها إلى رواة حديثناء 
فإنهم حجّتي عليكم, وأنا حُجَّة الله" . 

وفي القرن العشرين 0 الإمام الخميني كَخْدَنْهُ من 
0 يجدّد دعوة النبي 5( والأتمّة الأطهار في انقيادالأمّة 
للفقهاء. وحقّق حلم الأنبياء والأولياء بإقامة دولة الإسلام 
التي يحكمها الفقيه العادل الذي نظر في حلالهم 
وحرامهم وروى أحاديثهم فكان الحجّة منهم على الأمّة: 


.١؟0ص المصدر السابيق.‎ )١( 
.١٠١ص (؟) المصدر السايق.‎ 


ل وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


وكان الاستحقاق من جديد مع نائب المهدي #: لكنٌ جيل 
الغيبة هذه المرّة كان قد وعى أبعاد الولاية فنصر الإسلام 
بنصرة الإمام. 

وبرزت من جديد بعد رحيل الإمام.؛ ولاية علي 
الإمام عَقمْة في علي القائد المفدَّى شيْبُةٌ ليقود الأمّة 
التي تعلمت من أصحاب الحسين في كربلاء كيف يكون 
الولاع 


المحاضرة العاشرة 1 


التائبون في مدرسة الحسين 2< 

قال الله تعالى:(يَكأَيّهَا ألَدِينَ َامَنُوْ ُوبُوا إِلَ أَللّه كو 
و1 . 

بيت الله 

من أحكام الإسلام الحنيف أنه يحرّم تنجيس المسجد, 
1 تقس قحب باطييره شزو ا كماذا قاع الله ساني 
هذا الحكم؟ 

والجواب: لأنّه بِيّن الله عز وجل. 

لكن عند مراجعة الروايات نجدها تتحدّث عن بيت 
لله هو أولى من المسجد بل أولى من الأرضء إِنْه بيت الله 
الحقيقيٌ الذي أخبرنا الله تعالى عنه في الحديث القدسيٌ 


القائل: «لا تسَّعني أرضي ولا سمائي» ولكن يسعني قلبٌ 


.8 سورة التحريم., الآية:‎ )١( 


13 وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


عبديّ المؤمن»0". وورد أن الله تعالى أوحى إلى نبيّه 
داود ظَلمد: «فرّغ لي بيتا أسكن فيه؛ فقال: يا رب إنك 
تجل عن المسكنء فأوحى إليه فرغ لي قلبك»!". 

فقلب المؤمن هو بيت اللّه الحقيقيٌ؛ فإذا كان المسجد 
يحرم تنجيسه لأنه بيت الله الاعتباريء فمن باب أولى 
يحرّم تنجيس قلب المؤمن لأنه بيت الله الحقيقي, وإذا 
فاخ الشنهد بسب تطينرة ضور عفن #تكسةه شمن باب 
أولى يجب تطهير قلب المؤمن فوراً لأَنّه بيت اللّه الحقيقي. 

والمسجد يتنجس بالميتة والدم ونحوهما.. والقلب 
يتنجّس بالذنوبء فقد ورد أنْ قلب الإنسان حينما يولد 
كوخ #الصضسة اليضان كما الاق .ذه طبع ض كلف 
العيتحة النيطاة خطلة سو افو والؤق. لين مكار قلي 
هواد مجو ميهد تطبر وا تفاع 


للم التستري» الخصائص الحسينية. ص5955؟. 
0( المصدر السابق. 
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لكن بماذ نطهّر قلوبنا؟ 

يجيب أمير المؤمنين علي 28532 عن هذا السؤال 
بقوله: «التوبة تطهّر ا لقلوب وتَغْسّل الذنوب»7"). 

مَن التائب وإلى من يتوب؟ 

إِنْ ما يدفع الإنسان نحو التوبة إلى الله هو التفاته إلى 
نفسه.. من هوة إِنّه العبد المملوك: وإلى من يتوب5: إلى 
الل الماتف لكل شي 

وعن هذه الإلتفاتة الإنسانية تحدث الإمام 
الحسين عَقِتَئِْدِ مع ذلك الرجل الذي كان يحاول أن يتوب 
إلى اللّهء لكنّ هواه يغلبه فيرجعه إلى الذنوب. إلتفت هذا 
الرجل إلى مرضه فذهب يفتش عن طبيب لروحه فكان 
المقصد هو طبيب أهل البيت الإمام الحسين َك . 

تائب في مدرسة الحسين 222 

ونصٌ الرواية أنَّ رجلا تكرّرت منه المعاصي, وكلما 
حاول التوبة غلبته نفسه؛ إلتفت إلى مرض حل في روحه. 


0( تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم, منشورات مكتب الاعلام الاسلامي. قم طاء 
ص1560١.‏ 


3 وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


فجاء إلى طبيب الروح الإمام الحسين عَلكلاِدٌ قال له: يا 
ابن رسول اللّهء إني مسرف على نفسيء. فاعرض علي ما 
يكون لها واعرا أق ميستكفف! :.: 

قال الحسين عَقِكدْ: «إن قبلت مني خمس خصال 
كفدرت عليياء لم تَسَرّق المحضية.: 

قال الرجل: جاء الفرج. 

قال الحسيخ 8232 : وإذا أردت أن تعصى الله عر وجل 
فلا تأكل رزقه. 

قال الرجل: كيف5 إذاً من أين آكل: وكل ما شي الأرض 
رزقه؟ 

قال الحسين ظكة: : «أفيحسن بك أن تأكل رزقه 
وتعصيه,؟ 

قال الرجل: لا بأس هات الثانية فريّما كانت فرجاً 
ومخريهاء 

قال الحسين ع : «إذا أردت أن تعصيه فلا تسكن 
شيئاً في بلاده». 

قال الرجل: يا سبحان اللّه!ا هذه أعظم من تلك؛ فأين 
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أسكن. وله المشرق والمغرب وما بينهما؟ 

قال الحسين ظاكئةة : ديا هذاء أيليق بك أن تأكل رزقه 
وتسكن بالاده وتعصيّه,؟ 

قال الرجل: «لا حول ولا قوة إل بالله» هات الثالثة, 
فريّما كانت أهون الثلاث». ْ 

قال الحسين ظة: «إذا أردت أن تعصيّه فانظر 
ننوضها الا يراك كيه هتاف اقدل ما فكت 

قال الرحل: ماذا عور 15 ولا ست على الله كافية. 

قال الحسين ظَكْلة : «أتأكل رزقه وتسكن بلاده ثم 
تعصيه؛ وهو بمرأى منك ومسمعء؟! 

قال الرجل: هات الرابعة: وإلى الله المشتكى. 

قال الحسين طَلة : «إذا جاءك ملك الموت ليقبض 
روحك فقل له أخرني حتى أتوب». 

قال الرجل: لا يقبل مني ذلك. 

قال الحسين ظَاكمقة : «أكرهه على القبول». 

قال الرجل: كيف ولا أملك لنفسي معه شيء؟ 


7 وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


قال ظكئلة : «إذا كنت لا تقدر أن تدفعه عنك» فتّب 
قبل فوات الأوان». 

قال الرجل: على أي حال بقيت الخامسة فهاتها. 

قال الحسين عَقِتِمْوة: «إذا جاء الزبانية يوم القيامة 
ليأخذوك إلى الجحيم فلا تذهب معهم.. 

فقال الرجل: حسبي حسبيء أستغفر الله وأتوب إليه, 
ولن يراني بعد اليوم في ما يكره/". 

عرف هذا الرجل من هوء وإلى من يتوب: فتاب إلى اللّه 
قات 

معنى التوبة 

ونحن - الآن - في ليلة العاشر من المحرّم: ليلة التوبة 
إلى الله تعالى: فَحريٌ بنا أن نعرف معنى التوبة لنتوب إلى 
الله كما تاب بعض أصحاب الإمام الحسين بن علي 32 . 

وعن معنى التوبة يُحدّثنا الإمام علي عَهِكةُ بقوله: 
«التوبة ندم بالقلب؛ واستغفار باللسان؛ وترك الجوارح, 


.77 - انظر: الحسنيء سيرة الأتمّة الاثتني عشرء (رواه مع تغيير يسير) ج؟. ص50‎ )١( 
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وإضمارٌ أن لا 0000 
فلكي يتوب الإنسان إلى الله لا بد أن يُحقّق أربعة أركان: 
الأوّل: أن يشعر بالندم فيخشع قلبه للّه. 
الثاني: أن يَحرّك لسانه ليتفاعل مع قلبه بحركة 
الاستغفار فيقول: ( أستغفر الله ربّي وأتوب إليه) . 
الثالث: أن يترك الحرام الذي ملا قلبه بالسواد. 
الرابع: أن يعزم بينه وبين ربّه أنه لن يعود إلى الآثام 
والمعاصيء لن يسود القلب الذي طهّرته التوبة إلى 
الله ول يح قخل فلي تشاكه وظياوكه:.. 
هل يقبل الله تعالى توبة عبده؟ 
ويحظىء الإنسان مع الرّبٌّ الجليل: ويغود إليه تاتباء 
تَرى على يسامحه؟ ن الجواب يستوقف الإنسان أمام 
عظينة الله كالله الى لا يقزق للقاكبة اذى كد بن عقاف 


ا د 


فمحسبء بل يقول له: إن الله 0 َلكَوبِينَ 74" . 


)١(‏ تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم: ص154. 


(١؟)‏ سورة البقرةء الآية: ؟7175. 


١‏ وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


التائب حبيب اللّه 

الإنسان يعصي... واللّه ينادي للعودة إليه فإذا عاد 
يُصبح التائب حبيباً له.. وأيّ حب هوة!! 

فعن النبي الآكرم ل «للّه أشدُ قوها بتوية عبده 
من العقيم الوالد ومن الضال الواجد ومن الظمآن 
اقوار. 

وعن الإمام الباق ككل + وري الله أحيث كرسا رقوية 
ا ال راحلته وزاده في ليلة ظلماء 
فوجدهاء”") 

باب التوية 

وفتح اللّه باب التوبة لأحبّائه بأوسع ما يمكن أن يتصوّره 
الإنسان؛ فقد ورد عن الرسول الأكرم ذَليهُ: دمن تاب قبل 
موته بسنة قبل الله توبته؛ ثمّ قال: إن السنة لكثيرة» من 


تاب قبل موته بشهر قبِلَ الله توبته؛ ثمّ قال: إِنَّ الشهر 


)010( انظر: الريشهري, ميزان الحكمة. منشورات الدار اسلامية. بيروت. ج١.‏ ص١‏ 04. 
(؟) الكليني: أصول الكافيء ج؟. ص450. 
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لكثير؛ من تاب قبل موته بجمعة قبل الله توبته؛ ثم قال: 
السب في من كان اقل موقه يبوم قبن الله ديق 
ثمّ قال: إن اليوم لكثير؛ من تاب قبل أن يُعاينَ قبل الله 
توبته!". 

ومعنى التوبة قبّلَ المعاينة أي قبل معاينة الموت: قبل 
أ يدرف الأنسنان أله سيوك ولا عل تنه الغوية: يل 
يكون مصيره كمصير فرعون حينما أعلن إيمانه برب 
موسى ظَلِمْادْ وهارون عَلمْلاٌ حينما أحاطت به أمواج 
الع 

شرط التوبة 

والقارف» ليذه الأحاديغ. المصورة لربحمة الله كمال 
الواسعة؛ وكيف فتح باب التوبة لعباده ينبغي أن يلتفت إلى 
أمر مهمٌ؛ وهو أن التائب الحقيقيٌ إلى اللّه؛ لا بّدّ أن تكون 
تويته منسجمة مع ماضيه الأسودء فإذا كان قد انغفمس 


بشهوات المعصية والحرام فلا بد له أن ميق هذا الجبية 


3غ( المصدر السايق» ص١‏ 5غ. 


1 وليالٍ عشر (من وحي عاشوراء) 


مرارة الحلال بعد أن أذاقه حلاوة المعصية؛ لتنقلب 
النرارة عقده كقوية والساذو شه ةنا 

وما يشهد لهذا قصّة حصلت في عهد رسول الله 16 
مع أحد الشبّان الذين عاشوا الإنحراف في أسوأ صورة.. 

فقد جاء في تفسير الصافي (سورة آل عمران) أنْ 
معاد بن جبل دخل على رسول الله و باكياء فساّم غردٌ 
عليه ثم قال: «ما يُبكيك يا مّعاذه فقال: إِنَّ بالباب شابًا 
طري الجسدء نقيّ اللون حسن الصورة يبكي على شبابه 
بكاء الثكلى على ولدهاء يريد الدخول عليك؛ فقال النبيَ 
: أدخل عليّ الشابّ يا مُعاذ. فأدخله علية فلم عليه 
فرد يله ثمّ قال: ما يُبكيك يا شابٌ؟: قال: كيف لا أبكي 
وقد ركبت ذنوباً إن أخدني الله عزّ وجل ببعضها أدخلني 
نار جهنم؛ ولا أراني إلا سيأخدني بها ولا يغفر لي أبداء!! 

فقال رسول الله وَلِدُ: هل أشركت بالله شيئاء؟ 

قال: أعوذ بالله أن شرك بالله شيئاً! 


قال يَلَُ: «أقتلت النفس التي حرّم اللّهى؟ 
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00 

قال يَْنُهُ: «يغفرٌ الله ذنوبك وإن كانت مثل الجبال 
الرواسي». 

قال الشاب: فإنها أعظم من الجبال الرواسي. 

قال مَلْتُهُ: «يغفرٌ الله ذنوبك وإن كانت مثل الأرضين 
السبع وبحارها ورمالها وأشجارها وما فيها من الخلق». 

قال: فإنها أعظم من الأرضين السبع وبحارها ورمالها 
وأشجارها وما فيها من الخلق. 

قال 406: ديغفرٌ الله ذنوبك وإن كانت مثل السماوات 
ونجومها ومثل العرش والكرسي». 

قال: فإنها أعظم من ذلك. 

فنظر النبي وَلْثةْ كهيئة الغضبان ثم قال: «ويحك يا 
شابء ذنوبك أعظم أم ربك,5: فخرٌ الشاب لوجهه وهو 
يقول: سبحان اللّه ربّيء ما شيء أعظم من ربّيء ربّي أعظم 
يا نبي الله من كل عظيم. 

فال النبي و: «فهل يغفر الذنبٌ العظيم إلا ارب العظيم؟ 


8 وليالٍ عشر (من وحي عاشوراء) 


قال الشاب: لا واللّه يا رسول الله ثم سكت الشابٌء فقال 
النبيّ مَليُ: «ويحك يا شاب ألا تخبرني بذنب واحد من 
ذنوبك)؟ 

قال: بلى أخبرك. إِنْي كنت أنبش القبور سبع سنين, 
أخرج الآموات وأنزع الأكفان. فماتت جارية من بعض 
قات الآنصان ظلما حملت إلى:قيرها ودقتت واتصدرف 
عنها أهلها وجنَّ عليهم الليل؛ أتيتٌ قبرهاء فنبشتها ثمّ 
استخرجثهاء ونزعت ما كان عليها من أكفانهاء وتركتها 
مفجرّدة على شفين قبرها ومضيت متصرفاء فأتاني 
الشيطان فأقبل يزيّنها إلى ويقول: أما ترى بطنها وبياضها؟ 
أما ترى وركيها؟ غلم يزل يقول لي هذا حتى رجعث إليها؛ 
ولم أملك نفسي حتى جامعتها وتركتها مكانهاء فإذا أنا 
بصوت من ورائي يقول: يا شابٌ؛ ويل لك من ديّان يوم 
الدّينء يوم يقفني وإيّاك كما تركتني عريانة ضفي عساكر 
الموتى؛ ونزعتني من حفرتي؛ وسلبتني أكفاني. وتركتني 
أقوم جَنْباً إلى حسابي. فويلٌ لشبابك من النار. 
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نبا أظن أي الهم ريخ الجنّة أبداً فما ترى لي يا رسول 
اللّه؟ 

فقال النبيٌ يَللُُ: تنح عنّي يا فاسقء إني أخاف أن 
أحترق بنارك: فما أقربك من النار! ثم لم يزل 55 يقول 
ويشير إليه حتى أمعن من بين يديه. 

فذهب فأتى المدينة فتزودٌ منهاء ‏ ثم أتى بعض جبالها 
فتعبّد فيهاء ولبس مسّحاً وغل يديه جميعاً إلى عنقه ونادى: 

ياربٌ! هذا عبدك بهلول بين يديك مغلول.. 


يا رب! أنت الذي تعرفني, «وازل عت عا تعلم سجدي»: 
يارب! أصبحت من النادمين وأتيت نبيّك تائباً فطردني 


وزادني كوفاء شامالك باسك ومالك وعكلية سنطافك 
أن لا تَخيّب رجائي؛ سيّديء ولا تبطل دعائي ولا تؤيّسَني 
من رحمتك. 

فلم يزل يقول ذلك حتى تمت له أربعون يوماً وليلة فرفع 
يديه إلى السماء وقال: 

اللّهمّ ما فعلت في حاجتي؟ إن كنت استجبت دعائي, 


57 وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


وغضرت خطيئتي فأوح إلى نبيك» وإن لم تستجب لي دعائي 
وام كر لي خطيطتي رارك عدورني» ؛ فعجّل بنار تُحرقني 
أو عقوبة في الدنيا تهلكني. وخلصني من فضيحة يوم 
القيامة. 

فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيّه كَلله: (وَالَذِينَ ذا 
فَعَلُواقَحِمَةٌ كاير امعاع كيرا لق زرا اريم 
وَمَن ير وت إلا أللّهُ)4 ٠‏ يقول عر وجل: أتاك عبدي يا 
مسن كا ا فطردته فأين يذهبء وإلى من يقصدء ومن 
سال أن يتفر لدذنا غيري؟ ثم قال عر وجل: وَلَمْ يُصِرٌوا 
عَلَ ما فَعَلُوا وَهُمَ يم نون © أزلنبك راقم مور قن 
وا البو لي 0 
أَلْعَبِلِينَ © »4. 

فلمًا نزلت هذه الآية على رسول الله 1 خرج وهو 
يتلوها ويبتسم, فقال لأصحايه: من يدلتي على ذلك 
قات التاق عفان سملذه» جا :رسو الله ملننا أله رش 


التائبون في مدرسة الحسين 2 بام 


انتهوا إلى ذلك الجبل؛ فصعدوا إليه يطلبون الشابٌ؛ فإذا 
هم بالشابٌ قائم بين صحرتينء مغلولة يداه إلى عنقه: 
وق أسوذ ويه وشاقظه أشفار ميتي فق البقاء:.فدنا 
رسول الله يَِنةِ فأطلق يديه من عنقه ونفض التراب عن 
رنه و وقانديا نولوق نش كاتف هنيق اللدهة الثان. 

ثم قال لأصحابه: «هكذا تداركوا الذنوب كما تداركها 
بهلول؛ ثم تلا عليه ما أنزل الله عزَّ وجل فيه وبشّره 
بالجنة7". 

توبة الحرّ في عاشوراء 

نحيي هذه الليلة ليلة العاشر من المحرّمء إِنْها ليلة 
الإنقلاب.. 

إنْها ليلة القرار الصعب.. 

إِنْها ليلة الخيار بين الجنة والنار.. 

ضفي معسكر الحسين عاد يقف الحسين 232 في 
مثل هذه الليلة يقول لأصحابه: «هذا الليل قد غشيّكم 


5/5 - الكاشاني. تفسير الصافي. منشورات الأعلمي: بيروت؛ ج١. ص77‎ )١( 


١‏ وليالٍ عشر (من وحي عاشوراء) 


فشكو همات 

ويّقرّر الأصحاب الشهادة مع الحسين 32 . 

وفي معسكر يزيد يقف أحد قادة الجيش «الخُرٌ بن 
يزيد الرياحي» الذي كان على رأس ألف مقاتل هدفه أن 
يُجبر الحسين عمد على أخذ البيعة ليزيد أو أن يأخذه 
إلى الكوفة.. 

كان لهذا الرجل دور كبير في مأساة كربلاء. الإمام 
الحسين عَقئْة بدأ بحوار هادىء يُذكّره بالله فأثر كلام 
الإمام الحسين عَهِِمْدْ أثره في إحياء ضمير «الخر فأخذ 
يفكر ويتأمُل في وضعه. ثم ذهب إلى «عمر بن سعد» 
وسأله: أمقاتل أنت هذا الرجل5.أي الحسين 2 . 

فاجاية وهف آى والله قدالاً أبسرة أن تطيع الأبدي 
وتتقطع الرؤوس وتتطاير الأكف. 

هنا اهدد الصراع فى 0000058 يفكن فى 
مكديرف وقيما هن تفكر أصنايفة هشه فاوفى: نما أقاو 


دهشة أحد رفاقه؛ فقال له: 
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إِنْ أمرك لعجيبء فوالله لوسّئلت عن أشجع أهل الكوفة 
أو الففزاق لما عدر تف وهناةا أمنابيقة 

فأجابه: إني جد ميخ الجدة والتان فوالله لا أخعار 
على الجَنة شيا أبدا وان فكو حرق 

بعد ذلك ذهب «الحْرٌ إلى خيمة الإمام الحسين 22* 
وجاء مناديا: «اللهمٌ إليك تبث فتب علي لقد أرعبتُ قلوب 
أوليائك وأولاد نبيك..» 

وعدم وقف. أآعام خينة الأفام ان وأس#متحليا على 
سرج فرسه: فقال للإمام: «أنا صاحبك الذي حبستك عن 
الرجوع وسايرتك في الطريق وجعجعت بك الطريق» 
سيدي ومولاي: جئتك تائبا إلى الله مما كانت مني؛ 
فهل ترى لي من توبة؟ فقال له الإمام: نعم؛ يتوب الله 
عليك فأنت ا لحر في الدنيا وأنت ا لحر في الآخرة إن شاء 
الله(" 


)١(‏ انظر: المقرَّم؛ مقتل الحسين. ص777. 


1 وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


ليلة العاشر ليلة التوبة إلى اللّه.. 

ليلة الإنقلاب مع الحسين 215 .. 

ليلة فرق الدنيا السبيحة والتويكه لجرة الخله.. 

ليلة ترك الحرام الذي سبّب مأساة كربلاء.. 

فلنعاهد اللّه في هذه الليلة؛ ليلة شهداء عاشوراء؛ أن 
نتوب إلى اللّه كما تاب «الحر الرياحي.. 

أن نترك الحرام الذي غرزت رماحه في صدر أبي عبد 
الله الحسين 32 .. 

أن نترك المعاصي التي قطعت سيوفها رأس أبي عبد 

أننترك الحرام الذي رمت سهامه «عبد الله الرضيع».. 

أن نترك المعاصي التي سبّبت قتل «أبي الفضل 
العباس» وتقطيع «علي الآكبر,» إديا إدباً.. 

أن نترك الآثام التي هتكت خدَّرَ «زينب» تَإهكُ2ٌ وحجاب 
بنات رسول اللّه المصطفى 3 

في ليلة العاشر من المحرم 


التائبون في مدرسة الحسين 2 35 


فلنعاهد الإمام الحسين عَلَمةْ أن نتوب إلى اللّه ونسير 
على تان يدنك .يعدن المدق مل نياك حالس 

50105 
والحمد لله ربّ العالمين 


المصادر والمراجع 
0 
” - الأتمّة الإثنا عشرء عادل الأديب؛ منشورات الدار 
الإسلاميّة. بيروتء الطبعة الأولى 60٠1١ه.‏ 
8 2 
0 اصول الكافي. محمد بن يعقوب الكليني: تعليق علي 
أكبر الغفارىء منشورات دار الأضواء, بيروت 6٠1اه.‏ 
8 أعيان الشيعة: السيد محسن الأمين: منشورات دار 
التعارف. بيروت. 
4 - الإمامة؛ الشهيد مرتضى مطهري وترجما فلي جراد 
كسا شروو كدعو قية أذ اقرع 7 بط١.‏ 
5- الأنبياء: السيد عيد الصاحب الحسنى» منشورات 


مؤسّسة الأعلمي: بيروت: الطبعة الأولى. 


اك وليال عشر(من وحي عاشوراء) 


- أنصار الحسين: الشيخ محمّد مهدي شمس الدين, 
منشورات الدار الإسلامية: بيروتء الطبعة الثانية. 
(ب) 
8 - بحار الأنوار؛ الشيخ محمد باقر المجلسيء منشورات 
مؤسسة الوفاء؛ بيروت. ط؟. 19/7م. 
.2 م 
بن الحسن بن فروح الصفار القميء تعليق الحاج ميرزا 
و 
محسن كوجه باغي التبريزيء قمء إيران 4٠1١ه.‏ 
رت 
مك قبلية القؤاف» السكد ضيه الله شدره» متشورات 
مؤسسة الوضاء. بيروت. 
و 3 3 
١‏ - تصنيف غرر الحكم درن الكلم, عبد الواحد 
و 5 
الإسلامي: قم: الطبعة الآولى. 
١١‏ - تصليف تهج البلاغة: لبيب بيضون» منشورات 
و 
مكتب الإعلام الإسلامي؛ قم 8١1١ه.‏ 


المصادر والمراجع 1 


؟٠‏ - تفسير الصافيء الفيض الكاشاني: منشورات 
مؤسسة الأعلمي. بيروت. 

45 - التفسير الكاشف, الشيخ محمد جواد مغنية, 
منشورات دار العلم للملايين؛ بيروت. 

6 - التفسير الكبيرء الفخر الرازيء. منشورات مكتب 
الإعلام الإسلامي؛ قم ط": ١41١ه.‏ 

7 - تفسير كنز الدقائق» الميرزا محمد المشهدي, 
منشورات مؤسسة النشر الاسلامي؛ قم 101اه. 

١‏ - تفسير الميزان: السيّد محمد حسين الطباطبائي, 
منشورات الأعلمي: بيروت 15/47م. 

- تفسير نور الثقلين» الشيخ عبد علي بن جمعة 
العروسي الحويزي. منشورات إسماعيليان؛ قم. 

(ث) 

- ثورة الحسين !كا . الشيخ محمد مهدي شمس 

الذي تتشووات: دان التعارفم. الطوية الخامسة 


بيروت. 


1 وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


زع 

٠‏ - الجامع الصحيح (سنن الترمذي)؛ محمد عيسى 
بن سورة: تحقيق كمال يوسف الحوت؛ منشورات دار 
الكتب العلمية». بيروتء لبنان /١4١ه.‏ 

(ح) 

1 - حديث الثقلين: متشورات دار التقريب بين المذاهب 
الإسلاميّة. القاهرة. طبع مخيمر. 

7١‏ - حقيقة مصحف فاطمة عند الشيعة؛ أكرم بركات, 
منشورات دار الصفوة؛ بيروت 19517 م. 

؟” - الحكومة الإسلاميّة. الإمام روح اللّه الموسوي 
الخميني. منشورات مؤسسة تنظيم ونشر تراث الإمام 
الخميني. طهران: الطبعة الأولى. 

4 - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ الحافظ أحمد بن 
عبد الله الأصفهاني. منشورات. دار الكتب العلميّة, 
بيروت: لبنان: الطبعة الأولى ١5‏ 1١ه.‏ 

0 - حياة الإمام الحسين بن علي 2د . باقر شريف 


المصادر والمراجع 5 


القركي: بطظورات دان انعد العلبتة» ف الملرية 
الأولى 1597م. 
ر(خ) 
5 - الخصائص الحسينية؛ الشيخ جعفر التستري. 
تحقيق جعفر الحسيني. منشورات أنوار الهدى, ون 
- خطاب القائد (بمناسبة شهر محرّم الحرام) 
منشورات الوحدة الإعلاميّة المركزيّة في حزب اللّه 
ليئان ١٠5١اه.‏ 
© 
8 - روضة الواعظين: الفتّال النيسابوري؛ منشورات 
مؤسّسة الأعلميء بيروت. 
(س) 
9 - سلوني قبل أن تفقدونيء: الشيخ محمّد رضا 
الحكيميء. منشورات الأعلميء بيروت. 
٠‏ - سيرة الآئمّة الإثني عشرء السيّد هاشم معروف 
اتسق تتغوراه الشريف الرضي ده 


9 وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


(ص) 

١‏ - صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابورى, منشورات دار الفكر, بيروت. الطيعة 
الأولى 817١اه.‏ 

77 - صلح الإمام الحسنء الشيخ راضي آل ياسين, 
اه 

(ط) 
و 

"” - الطفل نشوؤه وتربيته؛ إعداد ونشر مؤسسة البعثة: قم. 

(ع) 

4- العدل الإلهي الشهيد مرتضى المطهريء منشورات 

الدار الإسلامية: بيروت. 
ر(ف) 

0 - فرائد السمطينء المحدّث ابراهيم بن محمّد 

بن المؤيد بن عبد الله بن علي بن محمد الجويني 


الخراساني. تحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي, 


المصادر والمراجع مق 


منشورات مؤسسة المحموديء بيروت: لبنان: الطبعة 
الأولى 4غ8اهه 
7- الفصول المهمّة في تأليف الأمّة؛ السيّد عبد الحسين 
شرف الدين الموسويء منشورات ارظن 
7 - فضائل الخمسة من الصالح الستّة؛ السيد مرتضى 
الحسيني الفيروزآباديء منشورات مؤسّسة الأعلمي 
للمطبوعات: بيروت. ط؛؛ 15/5م. 
(ق) 
© ب قصيصن الأنبياء: قطي الديق سفين كن هية الله 
الراونديء تحقيق غلام رضا عرغفانيان اليزدي, 
منشورات مجمع البحوث الإسلامية. مشهدء إيران؛ 
الطبعة الأولى ٠5‏ 1١اه.‏ 
- قصص الأنبياء» نعمة الله الجزائري. منشورات 
الأعلمي. بيروت. طلا. 
رك 
١‏ - كشف العْمّة في معرفة الأئمّة. المحقق علي بن 


1 وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


عيسى بن أبى الفتح الأربلى: منشورات دار الكتب 
الإسلامية, بيروت. لبئان ١٠ؤاه.‏ 

عات فق البقون شن تضاكل امور :ليقي العلدعة 
جمال الدين الحسن بن يوسف الحلي. تحقيق علي آل 

و 

إيران: الطبعة الأولى ؟411اه. 

*؛ - كنز العمالء علاء الدين المثقي بن حسام الدين 
الهندىء منشورات مؤسسة الرسالة» بيروت 9١1١ه.‏ 

"؛ - كنز الفوائد. محمد بن علي الكراجكيء. منشورات 

و 

مكتبة المصطفوي. قم. 

غ؛ - الكوكب الدرزيء. الشيخ محمد مهدي الحائري 

و 
المازندراني: منشورات الشريف الرضي. قم ١٠1١ه.‏ 
)م( 
دار السلام: بيروت. 
1غ- مروج الذهب. علي بن الحسين بن علي 


المصادر والمراجع يهنا 


م 
المسعودى, منشورات مؤسسة دار الهجرة. قم الطبعة 
الثانية 5١1١ه.‏ 

لا - مستدرك الوسائل» الشيخ حسين النوري الطبرسيء. 

0 عي ع 
تحقيق ونشر مؤسسة ال البيت لإحياء التراث؛ قم 4١غه.‏ 

6 - المسترشد في إمامة أمير المؤمنين علي بن ابي 
الإمامى, تحفيق الشيخ احمد المحمودى, منشورات 

و 

مؤسسة الثقافة الإسلامية لكوشانببور. قم» الطبعة 
الآولى المحتمة 418اه. 

4- مسند الإمام اأحمد بن حنبل: أبوعبد اللّه الشيباني: 
منشورات دار احياء التراث العربىء. بيروتء الطبعة 
الثالثة 54ام. 

و 
منشورات مؤسسة البعثة, قم. 
5 و 


نا وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


0 - الملحمة الحسينيّة. الشهيد مرتضى المطهري,. 
متضورات المركز العالميي: حة: 

8# ب المتاقبه احم من محمد المكي الخواززمى: 
تحقيق مالك المحموديء. منشورات مؤسّسة النشر 
الإسلامي؛ قم. 

مغية العرين: محكه بن جمال الديق مكن العاملى 
( الشهيد الثاني) ؛ منشورات دار المرتضىء بيروت. 

4 - ميزان الحكمة. الشيخ محمدي الريشهري. 
منشورات الدار الإسلامية: بيروت. 

رن 

7 - نهج البلاغة؛ الإمام على بن ابي طالب. شرح محمد 

عبده. منشورات مؤسسة الأعلمي. بيروت. 
و 

00 - وسائل الشيعة إلى تحصيل الشريعة:؛ الشيخ محمد 

بن الحسن الحرٌ العاملي» منشورات دار إحياء التراث 


العربي. بيروت. 


الفلفرس 
مقدّمة الطبعة الأولى 0ه 
الحسين 32إة: الثور الخامس 10111111 
الحسين 2322 النور الخامس 239 
سر الملتقى بين محمّد وَل والآل نفكلا 8 
الأؤل من محرّم. 533000000000223 
الملتقن ييخ مجم 311 واللحين ا 00 
الملتقى الأوّل: عالم الأنوار يل 
وَأسَثمرٌ العاتقى: 8 


واسثمرٌ الملتقى: 100100101010100 
... مع خليل اللّه إبراهيم عَما : 000 


عن وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


واستمرٌ الملتقى بين محمد #9 والحسين 22ل . 1١‏ 
... مع كليم اللّه موسى 222 1 
... مع روح الله فيس لقثا ش[سسشظ5ظش 01٠06060‏ 


الملتقى في التشتريع الإلهن 0 00000 
تساؤل عن المقام الأمجد والمتلقى المؤكد ...18 


4 دن لفن سارل 
سر مقام النبي محمد ود و ا 


الحسين 9232 في بيت علي 222 9 
الحسين 2 في بيت علي 212 2009 


الفهصرس للق 


لماذا ثار الحسين 1 ؟ 100 
لماذا ثار ا لحسين تلكا ؟ ا قة 
تربة كريبلاء والقداسة ل دلة 


" - سياسة الإرهاب 6 
#احدربيانة التخليل الدينى ان 


يا 


وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


الحرب ضد اسم علي 212 0 


3 


معاوية والنبى محمد لكي 1 1 1 01001011111 


أثر سياسة معاوية في المجتمع الإسلامي اد 


ثورة الحسين 3222 التخطيط والنتائج س7 


آدم لم2 يبكي الحسين 1ك 00٠000000000‏ 
نوح كلا يذكر الحسين 2202 7 10 
إبراهيم 2812 يبكي الحسين 212 8/7 
موسى ظكلة يلعن قاتل الحسين 212 31/1 


عيسى 222ل يدعو على قاتل الحسين ظاكاق .... و7٠‏ 
محمد وَل يبكي الحسين م1 0000 
لماذا بكى الأنبياء مَلِيَكْلٍ على الحسين 2 ؟..... /٠١‏ 
صور من المجتمع المهزوم في عصر الحسين 9202 ...... ٠٠‏ 


وتوالت القورات 81 
بالحطفة العببية لكل ١!‏ 9 


1 وليالٍ عشر (من وحي عاشوراء) 


لماذا خامّنا اللّه5!! ا 


العبودية - الحرية ومسو اباو اباي ولد بلا لماوع امه ارولو اده ارا لسع وو 41د 18 


العبودية وريشر العاف 11111111111 19 
العبودية فى العاطفة 000000 


سعادة محب علىٌ ظالتئلةة فى الآخرة 1 
5 
حب الحسين 212 1[ 1 1 1 1 01 


الإخلاص في ثورة الحسين 2215 113 
الإخالاص في ثورة الحسين 2202 ون 


طاووس والإمام السجاد 222 : 31337 


الفهرس 


الموت في نظر الحسين 22 
بهاء اتسين 8لا هن طريق الموت 58 


الموت: لوحة الجمال ةط ةزة زد زد 01 0 0/1710 
لماذا نكره الموت؟ 1 01 0101001 


لقف وليال عشر(من وحي عاشوراء) 


الحسين :كلإ في سورة الفجر ل ل 
الحسين 2 في سورة الفجر 00000050 


الولاية في مدرسة الحسين 222 ل 


الولاية في مدرسة الحسين 212 ا 
طاعة اللّه ا 


الفهرس 


التائبون في مدرسة الحسين 2212 


ولاية الأمر في كربلاء 0 


الإمام الصادق 2 وولاية الأمر 


الولاية فى عصر الغيبة الكبيرى 2000 


التاثبون في مدرسة الحسين 2202 0 


بيت اللّه 00 


ع وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


مَن التائب والى من يتوب؟6 ب 1010000 
تائب في مدرسة الحسين 402 ا 5 
معتى التوية 00 0000000000 
هل يقبل اللّه تعالى توبة عبده؟ لس 
التائّب حبيت الله ب 1100 
باب التوبة ع ع ع ع 3 
شرط التوية 11 01011 
توبة الحُرٌّ في عاشوراء 11111108 
فلنعاهد الحسين 202 م ل 711 
في ليلة العاشر من المحرم 3313 
المصادر والمراجع 714 


ع 3 
صدر للمولف 
حقيقة الجفر عند الشيعة؛ بيروت» بيت السراج للثقافة والنشر. 
للثقافة والنشر. حائز على جائزة أفضل كتاب لعام 


. ولاية الفقيه. بين البداهة والاختلاف. بيروت. بيت 
السراج للثقافة والنشر. رسالة ماجستير حازت على 
درجة ممتازء مع التنويه والتوصية بالنشر. 

دروس في علم الدراية» بيروتء بيت السراج للثقافة 
والنشر. معتمد في المناهج الدراسية الحوزوية. 

. وليال عشر (من وحي عاشوراء)؛ بيروت: بيت السراج 
للثقافة والنشر. ( بين يدي القارىء) . 


برقية الحسين طَكَلِدْ . بيروت. بيت السراج للثقافة والنشر. 


ا وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


مترجم إلى الإنكليزية والفرنسيّة: 
.لطناطم) مأعو5نلا آه صوءوعاع1 عط[ 
.(عنالة5 عا طوااخ*91) مأع5و5نه ل -ا4 :0 عمطامة:وغ66 1 عا 


. وأتممناها بعشر (من وحي عاشوراء): بيروت: بيت 
السراج للثقافة والنشر. 

. المسائل المصطفاة في أحكام الطهارة والصلاة فوز دو ايغواسو. 

4. أحكام النساء. فوز دو ايغواسو. 

.٠‏ التبليغ من وحي التجربة: قم. 

١‏ 3 وهوناط لاع وانلوط ( دياوتق» البياحث عن 
الحقيقة - باللغة البرتفالية). 

.١"‏ اللظ اذا 0ل 0م084 م8 «8552|131/» (الصلاة في 
الإسلام باللغة البرتغالية). 

.١١‏ مختصر الواجبات في الإسلام (005 0/الاة82 الانا 
الاك اذا 0لةا ودطتع /اعانا) 

.١5‏ خيوط القبعة؛ بيروت: دار الصفوة. 

6. حائك القبعة ( الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين) » 


بيروت.» دار الصفوة. 


صدر للمولف 30 


71. التكفيرء ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين؛ دار 
الأمير للثقافة والعلوم. 

49 قافلة البشرية. من سفينة نوح إلى دولة المهديٌ‎ . ١ 
بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر.‎ 

. هذا رسول الله مَبْتُ: بيروت, بيت السراج للثقافة والنشر. 


للثقافة والنشر. 
مجموعة يسأئونك, وتضم: 


.٠‏ يسألونك عن اللّهء بيروت؛ بيت السراج للثقافة والنشر. 
مترجم إلى الإنكليزية والفرنسية: 
41131 360105 ناملا »ا35 لاع( [ 
.وام 05م0م 3 أصعوم معام ا ذا 
."١‏ يسألونك عن الأنبياء تيوكلا . بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 


مترجم إلى الإنكليزية والفرنسية: 
5 3600151 ناملا »اق لاع[ 
5 ممم 5ع الاة أصعوممعام اا ذاا 


؟". يسألونك عن الأئمة نوكل . بييروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 


لق وليال عشر (من وحي عاشوراء) 


مترجم إلى الإنكليزية والفرنسية: 
.5 360101 ناملا »اق /ا16 1 
5 ذع! أآلا5ة ألاع00اع امنا 15أ 
؟". يسألونك عن الوليٌّ. بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 
مترجم إلى الإنكليزية 
(م131019ات) لإألوللا عط أنامطق ناملا عاعث باعط [ 
4". يسألونك عن التقليد؛ بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 


مترجم إلى الإنكليزية والفرنسيّة: 
]مما أنا360 ناملا عاق لا[ 
.130110 عا عناة أصعوم معام ا ١١‏ 


0. يسألونك عن الموت والبرزخ: بيروت. بيت السراج للثقافة والنشر. 


مترجم إلى الإنكليزية: 
الون عط1) ع8 عط ه طأوع(ا! 360101 ناملا كاقج لزعل[ 
(عال 1م06 101 


7. يسألونك عن القيامة: بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 


مترجم إلى الإنكليزية والفرنسية: 
عع الناةةم أنا300 ناملا »|45 لاع [ 
عع ]اناوع! 3ا آنا أمطع 00 عاطأ 15ا 


صدر للمؤلف 1 


مجموعة تعارفواء وتضم : 
7" . دليل العروسين بين الخطوية والزفاف., بيروت». بيت 


مترجم إلى الإنكليزية: 
10 أمعصممع نومع سمط أوناصوا/طا نمم نزوع8210 8 م80 
130 وا 


8. سعادة الزوجين في ثلاث كلمات: بيروت: بيت السراج 
للثقافة والنشر. 

5 ” حقوق لحياة زوجية ناجحة؛ بيروت: بيت السراج للثقافة 
والنشر. 

."٠‏ كيف تجعل ولدك صالحًا؟ بيروت: بيت السراج للثقافة 
والنشر. 

."١‏ كيف نتواصل مع الناس5 بيروتء بيت السراج للثقافة 
والنشر. 

؟١؟.‏ كيف نبني مجتمعًا أرقى5 بيروت: بيت السراج للثقافة 
والنشر. 

؟". آية الوصايا العشرء بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 


1 وليالٍ عشر (من وحي عاشوراء) 


مجموعة يزكيهم؛ وتضم: 
4". ميزان السير والسلوك؛ بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 
0'. برنامج السير والسلوك؛ بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 
7". هكذا تكون سعيدًاء بيروتء بيت السراج للثقافة والنشر. 
مترجم إلى الإنكليزية: 655أمم13! 50أ00اا. 
". كيف ترجع كما ولدتك أمك5 بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 
. شهر الله آدابه - مناسباته - أولياؤه. بيروت: بيت السراج 
للثقافة والنشر. 
9 لا تَقرَبُواء بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 


.. كيف نتواصل مع اللّهء بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 


يمكنك تصفح جميع هذه الكتب وغيرها 


على موقع سراج القائم 9 
لمن . لماع3[2103١5.الاللالنا‏ 


